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لمفتسام 


جتم ١‏ الركررعزالرين فوده 


اتسقطيع: مقصف ان ينكن “العينه الكاريكية الليد' الكتورئ 
لحركة تحرير المستعمرأت فى اجتياحه أراضي المستعمرات البرتفالية 
فى افركية + ولقذ اوعس من اهبية .هذا الدور كفل متضوعة الذول: 
الافريقية بعد قرارات مؤتمر الزعماء فى أديس أبابا فى مناهضة 
سياسة البرتغال فى هذه المستعمرات وتوجيه الضربات القوية 
اليها » سواء بأساليب المقاطعة الاقتصادية أو قطع العلاقات 7" 
الدبلوماسية او الضغط فى المؤتمرات والمحاقل الدولية . والذى 
يبدو منطقيا أن الاستعمار البرتغالى الحقيقى الذى لم يبدا تاريخه 
الفعلى فى افريقية الا مع قيام غيره من النظم الاستعمارية الاوروبية 
لن يسعه سوى التسليم فى نهاية سريعة ومحققة بأكثر مما سارت 
اليه النظم الاستعمارية والسياسات الاوروبية التقليدية الاخرى 
فى ميدان الاستعبار المماشيى 2 1 


قمن المعروف أن البرتقاليين قد خلصوا بلادهم من لوو 
المغربى فى القرن الرابع عشر . ومنذ ذلك التاريخ وقد أصصبح 
مرتزقة الجيوس البرتفالية فى حالة كساد وبطالة تستدعى القيام 
يحروب أو غزوات حديدة » فقامت هذه القوات بالسسعى ا 
عن أراض جديدة وأماكن للتجارة بعيدا عن طريق الشرق التقليدى 
عبر. مصر وصحراء الشام © بعد أن استطاع الاتراك العثمانيون 
والمماليك الاشسداء أن يسدوا هذا الطريق على قوافل الصليبية 
الجديدة في شسبه جزيرة ليبيريا » ولا سيما بعد سقوط غزناطة 
سسئة 1591م . 0 ينان ينذى جلماتهم الى استدارة الارض 
وزاد آخرون بان أستنتجوا امكائية الدوران حول. افريقية للوضول 
الى الهند حل ! اكتشاف رأسس الرجاء الصالح سبسنتة 
7 4 واستطاع القرصان البرتغالى فاسكود! جاما أن يصل الى 
ماليندى يموزمبيق سنة 1414 > ومنها الى كلكتا. على الساحل 
الفربى للهئد تحت اثتراف الملاح العربى أحمد بن ماجد حتى وصلها. 
فى ١١‏ من مايو سئة 15458 . ومن المعروف أن معارك طاحنة قد 
دارت بين البرتغاليين والعرب فى تلك المناطق من بحر العصسرب 
ومداخل البحر الأحمر والخليج العربى داضشع فيها العرب دفاعا . 
مجيدا عن اسواتهم التجارية وحركة النقل البحرية للحاصلات ” 
الاستوائية بين الهند وجنوبى الجزيرة العربية » واستطاغوا بين. 
الحين والحين تأديب القراصنة البرتفاليين الذين حاولوا انقل للوطة 
الصليبية مق الدكر: المتوسط الى المياه الجنوبية » ولم تقف أعمالهم 
عند. حد ضرب السمن العربية وافراغ مافيها. من بضائع © وائما 
تجاوزت كل ذلك الئ حرق السفن العربية والاسلامية بمن فيهامن 
حجاج بيت الله الحرام ٠‏ 


5 


في أن القوة العربية والاسلامية وان استطاعت أن تصمد 
للغزو. البرتغالى وان تردهم عن النفوذ الى البحار والاراضي 
العربية الداخلية » فأنها لم تستطع أن تجول بين البرتفال وبين 
سيطرتها النحرية على المحيط الهندى والطرق الاخرى الموصلة 
اليه »؛ حتى أفسح المجال لبروز عصر الامبراطوريات الاستعمارية 
فى الشرق 

وهكذا أصبح ضعف القوة العربية الاسلامية البحرية وما 
اصابها من تحلل فى تلك الآونة من اسباب قيام امبراطورية بحرية 
لك سا اي اليه البحرية 
والاساطيل الحربية التى أنشأت فيما بعد حصونا عسكرية تحمى 
المراكز التجارية أو الموائئ التى قامت على طول الطريق من لبرتفل 
حتى جزر الهند الشرقية سواء فى افريقية أو على شسواطىء.تلك 
الجزر » وسواء كان ذلك فى جوا أو أنجولا وموزمبيق أو غيرها من 
المستعيرات البرتفالية الصغيرة فى افريقية . 

وهكذا نستطيع أن نتبين حقيقة العلاقة التى تؤكد رابطة 
. التضامن بين حركة التحرر الغربى ومناهضتها للاستعمار بصفة , 
' عامة وبين حركة التحرير من ربقة الاستعمار البرتغالى فئ افريقية 
نضفة خاضة >:فقد مرت “خركة 'التنافق ووراخل "التعباد والتدامع 
بين ظاعرة الاستعمار البرتغالى وحركة التدرر العريى بأحقاب 
ونسنين طويلة مازالت تلقى على عاتقنا واجب المسئولية التاريخية 
والانسانية فى السعى من أجل تحزير لاستميرات البرتغالية . 


ْ وقد وفق مؤلف هذا الكتاب عن م نهاية الاستعمار البرتغالى» ْ 


نى أن يجمع بين ضفثئ مؤلفه .عرضا وأفيا لقغنايا المستتعمرات . 
البرتغالية فى افريقية وآسيا فى الميدان الداخلى لكل مستعمرة مق-. 
.هذه المستعمرات ولا سيما جوا وأنجولا وموزمبيق » وفى الميدان” 
الدولى كذلك باثارة قضية أنجولا آخيرا فى الامم المتحدة »: كذلك 
وفق المؤلقف فى ربط الموضوع ربطا قويا بالاوضاع الداخلية فى 
البرتغال وعناصر العقلية الاستعمارية ونظام الحكم الرجعى هناك» 
فجاء مؤّلفه خلاصة طيبة وعرضا موفقا يجدر بالقارىء العريى 
أن يحيط به ويعلمه , ( ش 


دكتور عز اقدين فودة 


5 ش عر 


استأئرت سياسة البرتفال الاستعمارية فى افريقية سسنة 
1 بالكثير من أهتمام الرأى العام العالمى . فقد ارتفع المد 
الثتورى فى 07 وموزمبيق »© بل ان الثورة ند اشتعلت فعلا فى 
أنجولا حتى أن كبدت البرتغاليين خسائر فادحة وألقت عليهم 3 
ضخمة تعجز عن حملها بلادهم الصغفيرة . وحقيقة الامر أن البرتغال 
لم تدرك بعد أن عصر السيطرة الاستعمارية قد انتهى وأن على 
الاستعمار أن يحمل عصاه على ؟ 0 ويرحل نهائيا عن القارة 
الافريقية الشاميخة . 

وكذا كان لقزاراك مون الفنة الافريش لا افظي على دوت 
القارة الافريقية » وقد أحدث ماجاء بها من ضرورة وضع حد 
للاستعمار البرتغالى فى القارة دويا عالميا » وأيقن العالم أن شسعوب ' 
القارة لن تقف مكتوفة الايدى ازاء الاستعمار البرتفالى القائ.م. 
ومن ثم فقد جاء تقديم .هذا الكتاب عن أفول شمس الاستعمار 
البرتفالى ضرورة ملحة لمحاولة ازاحة الستار كاملا عن حقيقة 
الاوضاع القائمة فى البرتفال وفى مستعمراتها فى افريقية حتى 
. يمكننا أن نتتيع عن وعى وبصيرة ثورة أبناء أنجولا وموزمبيق على 
المستعمر البرتغالى الذى لايريد أن يتفهم روح العصر والذى يحاول 
فى عناد وغباء أن يقاوم المد الثورى فى القارة السب وداء بالرغم 
مما يحاوله الاستعمار البرتغالى من احاطة أعماله الوحشية هناك 
بستار حديدى من السرية والكتمان . 

لقد. بدأ الافريقيون يتحركون بقوة ولا سك أن ثورتهم.سوف 
تنتهى وفى أقرب مما يتصور المستعمر بتحرير هذه الاراضي من 
بطئه واستعياده . ١‏ 
سواه محمد هنائى عبد الهادى 


و 





الاخوال ‏ وجتى. .لو اردنا ان 
نقف بنعبزل عن الصراع 0 


المخيف :الذى يدور اليو فر في 'أعماق 


وبديهى . ٠‏ هو إننا فى افريقية 3 


. أجمال عبد الناصر 





أفريقسيا 
الدر سر م 


السوداء 


الجوهرة السوداء .. اسم أطلقه المستعمرون على القارة 
الاقزيقية هارة الستكيل: م بولكني بالطيع ل اتسدو ا عليه غارة 
المستقبل بالنسبة لشعوب القارة نفسها ولكنهم قصدوا مستقبلهم 
هم لانه يتعلق بهذه القسارة وثروتها والمراكز الاسستراتيجية 
الاستعمارية فيها . 


والاستعمار ينظر الى افريتية على أنها الكنز الذى لا ينضعب 
معيئه ومن هنا نحد أن هئاك موقفا اكثشر تعتقيدا فى الناحية 
الاتتصادية منه فى. الناحية السياسية وهذه الثروات كلها تقريبا 
تستغلها الاحتكارات الاجنبية وتتدفق الارباح على العواصسم 
الاوربية فى حين ترزح شعوب كثيرة فى القارة تحت وطأة الفقر 
والجهل والمرض فى الوقت الذى تنتج فيه القارة 18 /ز من الماس 
و الا من الكاكاو و 6ه / من الذهب و 55؟/ من البترول والفحم 
الحجرى و 7؟/ من النحاس و /5١!‏ من البن » ولقد مرت 
بالشعوب الافريقية تجارب مريرة أكدت لهم بأن هناك تحديات قوية 
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تقف أمام تحقيق آمالهم وتعمل: على عرقلة كل حركة تقدمية أو كل 
ثورة تحررية: تحاول . النهوض بالقارة الافريقية 'وتحررها. سياسيا: 
1 ولتتتباارا» خرن كاملا حقيقيا بكل ماتحمل الكلمة من معان . 

'فقى. قضية . الكونغو رأينا كيف اتخذ الاستعمار من روائدا 
أوراندى قاعدة اضرب الثورة' الكونغولية » وكيف اتخذ من روديسيا 
.| الجنوبية قاعدة أخرى لمساندة تشومبى فى حركته الانفصالية . 
وللاستعماز هنا طريقته الخاصة فهو لا يمنح الاستقلال فى 

سهولة: أو ينسر » ولكنه يزيف الاستقلال الشسكلى مع الاحتفاظ 

بالسيطزة القعلية ممكخدها فى ذلك سنن ا 
العملاء والمستوطتين واعمال التدخل والتساللك المختلفة من 
: المستعمرات والبلاد المجاورة 5 
000 وقد اتخذ :الاستعمار هذه الاساليب نفسها فى الكؤنثو اذ 
حرض المستوطنين على الهجرة ورفض القيام بالاعمال الحكومية 
التى كانوا يقومون بها من قبل وذلك بقصد بث الفوضى فى الادارة 
العانة حيث ام يكن للوطنيين أية خبرة للقيام بهذه الاعمال ومن 
ثم تظهر الدولة بمظهر الفوضى التى لا تقوم عليها أحوالها ويتمكن 
المستعمر من الوصول الى هدفه فى ترويج الشائعات التى تقوم 
على أن الوطتيين لم يصلوا بعد الى درجة من الثقافة والكفاية 
تمكنهم من حكم بلادهم انديع 

ولا يخفى على الجميع تحريض الذوائر الاستعمارية للعميل ‏ 


“تشومبى من أجل الانفصال بكاتنجا عن بقية أجزاء الوطن الواحد 


وهو أغنى اثاليم: الكونغو .بالثروات المعدنية والمواد الخام ٠.‏ .. 


١15 


ثم عمد الاستعمار الى تدبير حوادث اغتيال وقتل ضد البيضش 
أنفسهم حتى تجد بلجيكا مبررا لرجوع قواتها الى الكونغو واعادة 
احتلالها بالقوة . 


ولقد كانت مأساة الكونغو تجربة خطيرة فى حياة ومستقبل 
الشعوب الافريقية .. حيث كانت بداية العمل الجماعى للدول 
الاستعمارية للمحافظة على نفوذها فى التارة .. لقد كانت هذه 
التجربة بمثابة التحدى الصارخ من الدول الاستعمارية مجتمعة 
أمام كل حركة تحررية فى أى بلد افريقى .. فقد وقفت الدول | 
الاستعمارية برغم تناقضاتها صفا واحدا ضد الكونغو فوقفت بلجيكا 
بجانب انجلترا وفرنتسا وفى ركايها حكومتا البيض فى جنوبى 
افريقية واتحاد وسط افريقية والبرتغال . واستطاعث هذه الدوؤل ٠‏ 
نرقم وحوة: الأنم التحدة :ان مسد اتشومين اكلنا اوفك مرعرء 
على الانهيار » كذلك تذيذبت الولايات المتحدة فى: موقفها بالئسية 
. للكونغو بما اقتضته مصلحتها » فكانت تؤيد تشومبى حبن كان على 
رأس الحكومة المركزية ضد زعيم وطنى هو باتريس لومومبا © ثم 
.آيدت الحكومة المركزية بعد مقتل لومومبا وكانت ترى - كما صرح | 
. بذلك أدلاى ستيفنسون مندوبها فى الامم المتحدة ب استغلال كاتنجا 
فى نطاق إتحاد قيدرالى أى أن هذه التجربة فد جمعت المتناقضات 
بين الدول الاستعمارية طالما أن لها هدقا واحدا'تسعى اليه وه 
المحافظة على أخد نراكزها لان معنى ذلك هو لاسي 
المزاكز اميا الاخرى ٠.‏ 5 0 : 


.1 وكفلك 'فقد.خاضت الدول الاستعمارية 5 ى فى ٌ 


1 


القارة يالفكرة نفسها أو بالنظرية التى دعت اليها وهذا الإتحاد فييا 
بينها ومساندتها بعضها لبعض . 


ففى كسمالى افريقية .. فى الجزائر .. حين قام الجنرالات 
ايكون كركي شد ديكو + لبحولوا دون ١‏ ببتتتارل الجر اث 
اتضح أنهم كانوا على اتصال بحكومات اسستعمارية وصهونية 
أبدت استعدادها لتأييدهم فى حركتهم بل وربما دفعتهم اليها ) 
ومن هذه الحكومات حكومة البرتغال وجنوبى أفريقية واسرائيل . 


وبالرغم من أن البرتغال تعد من الدول الفقيرة جدا .. فاتها 
لا تزال تشن حملاتها الاستعمارية المسعورة فى أافريقية مستخدمة 
الاسلحة الامريكية وأسلحة حلف الاطلنطى ضد س كن انجولا 
وموزمبيق العزل دون أية مراعاة لانسانية سكان تلك المستعمرات. 


وفى جنوبى افريقية حيث اشتدت الحركات الوطنية ضد 
التفرقة العنصرية التى كانت قد بلغت مداها وجدت حكومة اتحاد 
جنوبى افريقية مئ يساندها فى قمع هذه الحركات والاستمرار فى 
تحدياتها » ومن هذه الدول البرتغال ويريطائيا واتحاد وسسط 

وحقيقة الامر أن هناك صلة كبيرة ورابطبا هاما بين منح 
الدول الاستعمارية الاستقلال لبعض الدول الافريقية وبين السياسة 
الاتتصادية لهذه الدول فمن بين أسباب نشأة فكرة الممفسوق 
الاوربية المشتركة مواجهة المنائسة الششديدة لرامى المال الامريكى 
فى الاسواق العالمية من ناحية ومواجهة القوة الاتتصادية 


؟! 


السوفيتية من ناحية أآخرى بتجميع رأس المال بالئنسية للدول 
الغربية الاعضاء فى السوق 58 


ثم نشأت فكرة ربط الدول الافريقية لامكانياتها الضخمة بهذه 
السوق تحقيقا لفكرهة « أورو أفريقية » التى راودت ساسة 
الغرب بعد الحرب العاللمية الثائتية » ومن هذه الفكرة جاعت الصلة 
بين حركات الاستقلال ودين فكرة انشضاء هذه السوق ©» فقد 
عملت فرنسا على اعطاء الاستقلال دفعة واحدة لمستعمراتها فى 
افريقية . لانها رات أنها تستطيع أن تحافظ على ماتستفيده من هذه 
البلاد دون الوقوع فى مصادمات أو ثورات وطنية تضيع عليها 
هذه المصلحة . 


1 ومن ثم أعطت فرنسا الاستقلال السياسي لمستعمراتها ثم 
سيطرت عليها اقتصاديا ؛ بأن أدخلتهم فى السوق الاوربية ووافقت 
الدول الاعضاء الاوربية فى السوق على دخول الدول الافريقيقلانها 
تعلم تمام العلم القيمة المادية الكبيرة التى ستجثئيها من هذا الارتباط. 
فالاتفاق على ذلك يؤدى الى رفع الحواجز الجمركية لدول أعضاء 
السوق للصادرات الافريقية وكذلك الحال بالئسية ميد دول 
السوق للدول الافريقية . 


وقد نصت المادة 171 من معاهدة روما على الاحكام المتعلقة 
بموافقة دول السوق الاوربية على اشراك الاقطار غير الاوربية 
التى لها علاقات خاصة ببلجيكا وايطاليا وفرنسا ويتصد بهذا أساسا 
الدول الافريقية وذلك لمدة خمس سمئوات تنتهى فى عام 1915 وقد 
الت معظم هذه الدول استقلالها مثل الستفال » مالى »© وموريتاتياء 


هأ 


“بتاكل السام #اداهويى © فيجوي: 6 الكوتقي وهر ازاقيل "أفريعة 
الوسطى »؛ تشساد » جابون »2 مدفشقر »© توجو » الكمرون الكونغو 
( لييولدفيل ) » الصومال . 
| والاغراض المنشودة من اشراك هذه الدول فى السوق 
. الآوربية هى : 
١‏ منح دول السوق المسست الامتيازات التى كانت مخولة للدول 
الأوربية ذات العلاقات الخاصة بأقطار ماوراء اليحار . 
7 حمت انساهية دول السوق. فى الاستثمارات اللازمة للتنمية 
فى أقطار ما وراء 0 3 
9 العطاءات والتوريدات فى تلك الاقطار مفتوحة: لسائر 
1 شركات ومواطنى دول السبوق الست بلا تمييز بينها . 
* ايكون للمواطنين 0000 ل لاحدىئ ا ا 
قطر. من تلك ا 1 
وتعنى هذه الاغراض باختصار وبعد تجريدها من الصيعٌ 
و ماسية الماكر و احااك» النظام الصتم 0 ى لماعت مخل 
لكى تظل موردا للخايات 57 الغذائية وسوقا اتضريف بضمائع. 


وبالطيع فان صادرات أفريقية ماهى الا مواد خام فى. حين 


تصدر دول السوق منتجاتها الصناعية الى دول افريقية” وقد 
خسرت هذه الدول الافريقية من حراء “ذلك الكثر حيث فقندت - 
فرصة المنافسة بين الدول على شراء موادها الخام مما كان يمكنها 
قبل هذا الانضمام من الحصول على عملات أكثر » ومعنى ذلك أيضا 
هو حعل هذه الدول سوقا للمنتجات الاوزبية وقد نص الاتفاق 
على تقديم المساعدات الى الدول:الافريقية الاإعضاء بحيث لاتستخدم 
فى أى مجال صناعى ولكن فقط فى عمل :التسبهيلات لنقل المواد 
الخام الى مراكز الشحن وكذلك أن تحصل. شركات السبوق .على 
الامتيازات التى كانت تحصل غليها شركات الدول التى كانت 
تستعمر الدول الافريقية » ومعنى ذلك واضح كل الوضوح . اذ 
أنه بمثابة استعمار خطير أكثر خطورة من الإستغمار' السيانى فهو 
يتحكم فى كل اققصاديات دول أفريقية التى يستخدمها كبقرة حلوب 
ويحرمها كل تقدم أو خير أو رخاء . ش 


ويعتمد الاستعمار فى سيطرته السياسية أو الاقتصادية 
على مبدا التفرقة العنصرية كفلسفة تمكنه.من. السيطرة وتمكن 
للمستوطئين استغلال الطاقة البشرية الافريقية أسؤا"اسبتفلال حتئ 
تجنى من .ورائها أكبر الارباح معتمدين على: أنا السود.فى' مرتبة أو 
:مستوى أقل من البيض ولابد للجنس الانيض'من' السسنيطزة. والحكم 
والادارة فى حين .ليس لالسود فى نظرهم: غير .حدبة هذه الطبقة 
المتحكمقومن ثم. استعيد المستوطنون الوطنيين الانريقيين واستغلوهم 
فى ادارة الآلات كقطع امنيا لاستدرا ر الارباح ٠‏ 1 

0 هناك الانفصالية التى خلتها الامتهمبار ؛ بين الدول 00 
ناخية وبين الوطن الواحد من ناحية أخرى.. م( . وذلك 1 الحيناة 


ا 


القبلية وتنميتها وتقويتها » الامر الذى يهدد لا الوحدة الافريقية فقط»؛ 
بل والوحدة الوطنية فى البلد الواحد ؛ فما تحمله من نظام بدائى 
مهلهل ينتشر فيه الفقر والجهل والمرض بعيدا كل البعد عن الحضارة 
والمانية بل وأيسط مستويات الثقافة » لقد ظلت هذه الافكار فى 
عقول الستععيرين #عنئ عل ااشتعيرات الهة ويمل يسيطرون فلن 
كل شيء .. ويأنفون حتى من ألقاء نظرة على هؤلاء « اللسود » 
الذين خلقهم الله وأعطاهم هذه القارة الغنية وكأن « البيضص.ى » 
الكرام المتمدينين العقلاء أولى بالقارة الغنية وأرضها ومائها وسمائها 
وهوائها وما تحت قشرة أرضها من كنوز لاتفنى مع الايام » ونام 
السادة البيغن على هذه الاحلام الوردية .. ولكن التاريخ لم يكن 
نائما لتد ظل كآنه دائما يقظا ليتحرك ويغير محريات الامور . 


وظلت الشخصية الافريقية تتباور لتمضي فى طريقها لاتعبا 
بشيء قط. وبعد خمسة قرون من العبودية يستيقظ الانمسان 
الافريقى . أى شيء لديه يمكن أن يقدمه للانسانية ؟ .. ان الرجل 
الاوروبى الجالس فى بيته يبحث مصار البشر خلال كتب 
واحصائيات يقول لنا ان أقصى مايمكن أن يفعله الافريقى الآن هو | 
أن يتمثل الحضارة الاوربية » فمازال أمامه شوط طويل حتى يخرج ١‏ 
من التخلف الذى عاش فيه طوال حياته ويلحق بقافلة التطور . 
أها الانسان الانيض فى البلاد التى كانت مستعمرات وتحررت 
حديثا فهو لا ينظر الى أخيه الاسود من وجهة نظر واحدة . انه 
كارف نوكه ومن 'الفرعة الت مخوضها فكلافنا يذاهم عن كيان 
المستقل المتحرر ومن هنا لا بأس من أن يكون معه جبهة موحدة 
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للكقاح ضمد الاستعمار الحديد متلا . قهل الافريتى حمّا محرد اسان 
متخلف يناضل الآن فى سييل انعتاقه فقط ؟. 


أن الحقيقة تسير على عكسن ذلك تماما فعلى الرغم من 
سياسة الاستعمار التى قامت على حرمان أفريقية من مراكز التعليم 
وَعلق الرقم من التمزق الذى أحدثته فى كيائها القومى » فقد ظل 
الانسان الافريقى مبقيا على تراثه » ظل يزاول تقاليده العريقة 
ويمارس فلسفاته وقنونه وآدابه . 


وظهرت فى افريقية قوى ثورية عظيمة تمثلت فى الشخصيات 
والزعامات الافريقية التى آمنت بوطنيتها وآمنت بحقها فى الحرية 
والكرامة والاستقلال . وقام من بين. الشعوب رجال يدعمون 
لأخوانهم بحق الحياة وحق تقرير المصير ولا غرابة فى ذلك فهى 
أرضهم وهى قارتهم وفيها زرعهم وخيراتهم . 


وقام عن بين هؤلاء الزعيم الوطنى باتريس لومومبا ومديبوكيتا 
جومو كيئياتا ؛ ونيريرى وغيرهم من الوطنيين الذين تزعموا حركة : 
9 الانريقية ومنهم من ضحى بحياته ومنهم من قاسي الام 
الكثيرة وجميع أنواع التعذيب على أيدى القساة البيض والفسلاد 0 
الاوربية المستعمرة .. ولكن لم تستطع هذه القوى الظالمة مجتمعة 
بكل وسائلها الهدامة أن تنحى أى زعيم وطنى خطوة واحدة عن 
مبادئه وأهدافه وايمانه العميق » ولا غرو فى ذلك فقد عاشىن 
00 اصحاب الارض وأصحاب الحق عاشوا حياتهم غرباء 
أرضهم مضطهدين فى أوطانهم محرومين: من خيرات بلادهم 
0 سن الحكام البيض سوى الاحتقار والمهانة والتعذيب . 


5 


وآخيرا وبعد أن فطن الافريقيون الى كل حقوقهم وبعد أن 
وبدافع. من وطنيقهم .وثوريتهم التى آمنوا بها كل الايمان وبعد ان 
رأوا أن الحرية لا تمشح أئما أخذتها الشعوب التى ثالت استقلالها 
بالكقاح والجهيد و التشتحية 2 مزئوخة نيةة التمعومية الافزيقية أن 
تأخذ استقلالها وان تكشف النقاب عن كل الاعمال الوحشية 
والاساليب الملتوية التى اتبعها الاستعمار »© ومع كل مؤتمر أفريتى 
فى طريق اليقظة والبعث للشعوب الافريقية » .تماما كما يسجل 
طريق التير والرقدة ‏ الابدية لإعداء تلك الشعوب '.. للمستعير 
البرتفالى وزملاثه المستعمرين الاتجليز والفرنسيين والبلجيكيين. 
والهولئديين وكل .قطاع الطرق الذين خرجوا من شواطىء أوروبا 
فى السفن منذ اربعة قرون: يبحثون عن أرضص غريبة 
يسرقونها من أهلها وينقلون خيراتها عبر المحيطات الى أوروبا 
وليتاجروا بالرقيق. تلك التجارة الوحشية البشعة . 


> “از الم هميق القزاهدةة' الذيق نولو علن مجتواحل: انخولا 
'وموزمبيق وليبيريا وغانا وغينيا وتوغلوا فى مالى ونيجريا والكونغق - 
'مئذ عشرات 'السئين ثم نزلوا فى المغرب والجزائر ومصر وشبمالى 
افريقيةة واقتطعوها بلدا بعد بلد هؤلاء القراصنة كانوا يدركون جيدا 
:الظلام ) وعرفوا أن عليهم أن يرحلوا عن هذه الارض بعد أن زلزلتها 
تحت ' أقدامهم ينظلة أصحابها وانتشرت فيها ثورات: البراكين التى 
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كانت خامدة فى الماضي فى حين تدوسسها أقدام الغرباء المستعمرين » 
وكان هذا هو ما حدث بالفعل .. ففى أقل من عثرين عاما بعد . 
الحرب الاستعمارية الكبرى التى انتهت عام 11186 وجد الاستعمار 
الأوروبى نفسه مطرودا منالقارة الافريقية وانحصرت بقاياه المنهزمة 
فى بعض أركان القارة تحاول بالمكايرة والمعناد والكبرياء الأجوف أن 
تيقى فى موأضعها . 
يهيمن على الحياة الدولية فىالآونة الراهنة تياران سياسيان 
متميزان أحدهما يقود الامم الى المتمسك بحقها فى الاستقلال فى 
وجه الاقتحام الاجنبى . ٠‏ والآخر يدفعها الى التكاتف أو الاتحاد ٠.‏ 
وللوهلة الاولى يلوح أن هذين الاتجاهين متعازضان متناقضان” 
ولكنهما فى حقيقة أمرهما متوافقان متمم كل منهما كاتخر ٠‏ أذ 
نرتكزان على مبادىء واحدة هى احترام آرادة الملشعوب والمساواة 
فى المحقوق »© واذا كانت الدول تنبذ بشدة فكرة الرزوح تحت ربقة 
السيطرة الاجنبية فانه حتم عليها أن تقر بأنه لا يمكن لآى مخلوق ١‏ 
فى المعصر الحاضر أن يعيش فى عزلة وأن يقطع الطريق بمفرده 
وبأنه كيس من سبيل الى كفاية الآمن والرخاء الا بالتعاون مم . 
. الدول الآخرى © فالتقدم الفنى ومطالب السعوب الملحة. تستوجب .. 
كيس فقط زيادة .التبادل بينالبلاد وانما ايضا انشاء اتحادات قوية ١‏ 


ومنظمات حقيقية تمكن أعضاءها من المذود عن مصالحهم الاقتضادية 7 


والسياسية بشكل فعال واغريقية الجديدة التى تضم عددا كبيرا من ْ 
الدول المفتبة المتى 00 مشنكلات واخدة م 0 كتفت م هذه 
الضرورة الحتمية ٠‏ ش 5ش 


1 ولتد طن الاستعماريون. أن أفريقية ستظل مرتما اد حيويا 1 
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لهم الى الابد وأن اهلها سيظلون يحترمون الرجل الأبيض بلا تفكير 
فى الثورة على طغيانه واجرامه ولصوصيته .. أن القارة السوداء 
ند انتزعت «الاستقلال» لعشرات من أقطارها وستنتزع الاستقلال 
لبقية أقطارها التى مازال الاستعمار الابيض يكتم أنفاسها ويسرق 
خيراتها . 

والشعوب الافريقية التى استقلت أعربت عن رغدتهها فى 
التقارب الى شعوب القارة الأخرى وعلى هذا النحو ظهرت 
المفظمات المعروفة تح تأسماء وحدة افريقية وفريق موتروفيا وفريق 
الدار البيضاء ولكن فقضلا على هذه التكتلات المحدودة تسود البلاد 
الافريقية حركةتضامن جارفة تقوم علىتشابه المشكلات والأحساس 
بالمصير المشترك وكان الغرض من مؤتمر الاقطاب الافريقتى الذى 
انعقد فيما بين ؟؟ »4 5؟ من مايو سنة 11317 فى أديسن أبايا هو 
تحديد الاشكال التى يمكن خلعها على هذا الهدف فى الظروف 
الحالية مع مراعاة حالة مركز الدول الاعضاء . 


وقد أثيت مؤتمر أديس آبابا ما تحلى به الزعماء الافريقيون من 
نظرة واقعية وحكمة وتعقل واعتدال .. لقد أكد النضج السياسي 
اذى ستحلى .به القارة الانريعية ".. ,وسوف تتعوشن لهذا الؤتير 
الافريقى الكبير وما حققه من نتائج طيبة فى فصل قادم . 

من هذا العرض السريع يمكن أن نتبين ما اعترض القسارة 
من أطماع استعمارية وما واجه أبناءها من اذلال الرجل الابيض 
لابئائها واستعباده لهم » ولسوف نعرض فى الفصول القادمة نموذجا 
بشعا للاستعمار البرتغالى الذى لايزال يقبع فى جزء مهم من القارة 
الافريقية . 


17 


إمسعال 


رولتك 


عىم لرر | 





ان كامة امبراطورية المتى تقترن 
باسم المبرتغال تدعو الى اللتساؤل. . 
هل هذه الدولة صاحبة المستعمرات 
من بين ألدول المتقدمة ؟ .. هل 
يقارن عأمها وذنها باآعكم وآالفن فى 
الاقطار المتقدمة ؟ .. أن هناك احاية 
واحدة على كل هذه الاسئلة ,... 
انها أكثر الاقطار تخافا فى أوروبا 
اليوم ٠‏ 


د53 4 
من الدرجة 


الثالذة 


ان البرتغال أو كما يطلق عليها البرتغال الامبراطورية المترامية 
الاطراف تعتبر دولة من الدرجة الثالثة » متخلفة اقتصاديا واجتماعيا . 
بالرغم من سيطرتها على تلك المساحات الشاسعة فى اثجولا: 
وموزنبيق وجوا .قبل تحريرها متذ مئات السئين ٠. ٠‏ | 

ان كلمة امبراطورية التى “تقترن باسم البرتغال تدعو ل 
الول هل متحمةة الوؤلة حساكية التتهيرات مين ين أن ” 
الدول لللتقدمة صناعيا .اليوم ؟ وهل يقارن غلمها وقنها بالعلم. 
والفن :فى الاقطار المتقدمة ؟ وهل يمكنها أن تقدم على الادعاءً بأن 
اتفوقها المادى على الأقل يمنحها :.. ان لم يكن الحق ‏ فعلق الال 
القوة على الاحتفاظ بمركزها كدولة امعان 3 ب إن هنك 7 
الخاية :وااحدة على كل هذه السئلة...: انها أكثر :“الإنطار عناي : 


أورويا اليوم. ٠.‏ 0 5ه 
: فوسةد قن وعا ومعدل معرفة القراءة والعتابة هضبا اقل 
أستويات فقد أنشئت ورزارة. لمارف لأول مرة قى البرتغال فى 


عام 140 ».لهذا مان نسبة البيين تتى البرتقل تبلغ حوالى 7_7 5 
ع مجموعة اكد ونسبة 0 الاطفال هى إعلى تمطلية فى 


لووك ولمس لد الرفق حجن" النافعة التياتة "سيتام 6 ورين 
مايزيد على .ه / من السكان على الزراعة .. كل هذا برغم انها 


لقد سيطرت على حكام البرتفال فكرة الاستعمار فوجهوا 
تقناطهم الى استفلال الامبزاطورية الواسغة المقنكة فى حنسين 
أهملوا البلاد الرئيسية الأم . فقد كان يسيطر على الاتقتصاد 
البرتغالى عدد قليل من العائلاتالتى تستغل موارد الثروة الطبيعية 
فى البرتغال بالاشتراك معالرأسماليينالاجانب » وهكذا ففىصناعة 
البترول تتمتع شركة 5.0.4.0.15 التى تمتلك شبركة فرنسية معظم 
أسهمها مع اشستراك الحكومة البرتفالية بثلاثة وثلاثين فى المائة 
تتمتع هذه الشركة باحتكار فمفعلى وهذه الشركة ملزمة بأمداد اقاليم 
نا ؤراء الإعال يك .م رمن حافتها عنا عض تك الاشكهلاك: 
الداخلى . وفى الصناعات. الآخرى البسيطة الموجودة فى النرتفال 
تعتبر الشركات البريطانية والفرنسية هى المنتج الوحيد وضناعة 
الكركون اليد ولذاك ميظر ليبا شركة .ريطاتية وشريفان 
بلجيكيتان كما أن للبريطانيين نصيب كبير فى محاجر الدولة أيضا 
وتقوم شركة برتقالية يساهم فيها شركاء فرنسيون بصنع بوابات 
السدود لتنظيم تصريف المياه » وتقوم شركة بلجيكية بمشاركة 
البرتفاليين بصناعة المحركات الكهربية ؛ أما مصنع الكابلات ومصنع 
التليفونات فهما بريطانيان وتقوم شركة أمريكية بانتتاج معدات 
الواصلات السلكية » وتقوم شركات فرنسية وهولندية يصناعة. 
المصابيح الكهربية » أما صناعة الاطارات فهى تانعة لشركة جنرال 
تايرز والمشروع الصناعى البرتغالى الوحيد هو الشركة التحدة 
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للاسمدة التى تصئع الألمسمدة وكريتات التحاسس والمواد الكيماوية 
الأخرى وزيوت الخضر والصابون والجوت كما تبنى السفن ولها 
خط مالحى وبنك ومناجم للنحاس فى أنجولا » ولقد بدت البرتغال 
كما لو كانت غير قادرة على مواجهة الحقيقة وأخذت تخدع نفسها 
بدعوى أن اعمال التوسع البرتغالى التى تحققت فى الماضي ستقف 
عائقا دون طموح المستعمرين الحجدد وكانت البرتغال تواحه أخطر 
المشكلات كلما ضاع جزء من مستعمراتها أو نقص مورد من مواردها 
الاتتصادية كما حدث فى الهند واليرازيل » ود جاء هذا نتيجة 
لركود اقتصادها الخاص وانقسام مجتمعها الى طيقات كما اصبح 
الاتتصاد البرتغالى نظرا لتخلفها الصناعى رهينا بالظدروف 
وتركزت القوة السياسية فى أيدى قلة من ملاك الاراضي الذين لم 
يعيروا أى اهتمام لخلق سوق للمنتجات الصناعية أو يعملوا على 
رفع مستوى المعيشة ؛ كذلك أصبم الفقر فى البرتغال عاملااساسيا 
فى توافر العمال ذوى الآأجور الرخيصة . 


ولا تزال البرتغال تملك امبراطورية من ضحم الامبراطوريات 
فى العالم وتبلغ مساحة مستعيراتها أكثر من 6١.‏ ألف ميل أواما 
يقرب من مساحة غربى أوروبا ». ولقد كانت أنجولا وموزئبيق من 
المدا امل الاقتصادية التى أثرت فى كل نواحى الاقتصاد. البرتغالى 
انرما انا الشكل القومن فى البرففال. قاقه وال حا ين لذن 
00 الأؤويية :. 


والبرتغال لذلك هى النموذج الكامل للمجتمع المتحجر ؛ لتد 
تغيرت قليلا ولكن الى الأسوأ . ولا تزال اليرتفال غير متأثرة 


ف 


بالتورات الكبرى التى سبقث فى الماضشي فى 0 ومع ذلك فان 
التخلف ليس معناه انها كانت مستقرة سياسيا . 
ففى الفترة التى انقضت بين نزول الملك سارل غن العرثشن ‏ 
سنة 11.8 وبين الانقلاب الذى قام به الجيش والذى أتى يسالازار 
الى الحكم ©» تولى الرياسة ثمانية رؤساء جمهوريات وقامت /؛ 
حكومة ونشبت .؟ ثورة حتى أن عصبة الامم المتحدة راودتها فكرة 
ادارة البلاد لتحقيق الاستقرار » وقد اعتمد الاقتصاد البرتغالى الى 
حد كببر على تصدير قليل من البضائع وطائفة .أخرى من المنتجات 
الزراعية والمعدنية مقابل استيراد المؤاد الصناعية 'الخام والوتود 
والآلات والعربات والبضائع اللازمة لكفاية الحياة الاجتمامية 
والاتتصادية فى الدولة وبهذا اعتمدثت البرتفال على بستتعرانها 
0 فى توسعها الاتتصادى ٠‏ 
ونسية )١(‏ الزيادة الس للسكان 0 حوالى ٠.‏ الف 

نسية ستضل عما تريب الى ١.١‏ ألف نسمة . هذا الى أنه اذا لم 
يتجه البرتغاليون الى تحديد النسل كان على البرتغال أن تعمل 
خلال الثلاثين سنة القادمة على توفير مض سرون تكد 

| يتردد بين 8 أو 1٠١‏ ملايين نسمة . 

لقد بلغت كثافة السكان فى عام 1855 000 

لكل كيلو متر مربع وفى سنة وصلت الى 5ه نسمة لكل كيلو 
| متر مربع وقئ سسنة ارتفع العدد الى 5 ) وحين يصل تعداد. 
السكان الى الرقم المتوقع وهو 5 ملايين نسمة فان نسبة الكثافة. 


(1) هذه الذراسة من كتاب اعبراطورية البرتغال للكاتب البرتقالى انطوئيو قيجوريذو 


1 


تبلغ فى اليرتغال والجزر الغربية منها...١‏ نسمة لكل كيلو متر 
مريع فان لم تعمل الدولة على زيادة مواردها فستصبح تريبا عاجزة. 
عن استيعاب هذا الرقم عدا مايتيعه من زيادة فى خفض مستوى 
المعيشة وطبقا لآخر الاحصاءات نجد أن ما يمكن استصلاحه من 
الأراضي البور هو ١5.‏ ألف هكتار فقط وتستفرق المرحلة الاولى 
لذلك عدة سنوات وتحتاج الى 1 ملايين من الجنيهات واذا أصبح 
من الممكن الافادة من كل الاراضي التى يمكن ريهبا لن تكفى هذه 
الارافي المستصلحة سوى ١3.‏ ألف أسرة فقط » أما الاراضي غير 
المزروعة فانها نادرة ولا يوجد فى ١‏ مقاطعة اليميتخو ) شيء منها 
على الاطلاق وخلاصة القول ان البرتغال لم تثرك شيئا منالارافي. ش 
دون استغلال عدا الاراضي البور التى يمكن الافادة منها بتسهيل 
وسائل الرى أو التلال التى لم تستغل ثروتها الغانية:بعد 6 ويقول 
الدكتاتور سالازار : ويمكن حل هذه المشكلات بطريق: الهجزة: إلى , 
المستعمرات أو بالعمل على تصنيع البلاد وبهذا وحده.يمكن استيعاب, 
الزيادة المطردة فى عدد السكان واذ ذاك تلزمنا تهيئئة الآ 5 
للتنبية الصناعية التى تواجهها عدة مشكلات. رئيسية كنقص.ر 

الملل وعدم وجود الخبراء اللازمين واثمان الوقود 0 
. بجانب الحاجة الى الأسواق والمواد الخام .. 00 
والحقيقة أن التوسع الصناعى : ل 
الى كل هذا عدا الأيدى 00 كانت رخيصة ومتوافرة وفى 
مثل هذه الظروف رآأى سالازار أن الحل الللقق يهو اواو 
المسبتعمرات. المواد الخام'وتصدرها للوطن الآم .. ا 


ولا ينطوى تاريخ البرتغال غلى أية 'يارقة أل كا أن حالتها 


4 


الاتتصادية الحالية سيئة للغاية . وهى من تواح كثيرة بلد مستعمر 

اذ أنها تحت حماية بريطانيا فى أوروبا فكل الخدمات العامة مملوكة 
للشركات البريطانية . وصادرات البرتغال الاساسية للاقتظضار 
الأوروبية الآلخرى هى المواد الخام والصادرات الرئيسية هئ الفلين 
والنبيذ . وتوجد مدينتان فقط هما لشيوئة وأبورتو يبلعغ تعداد سكان 
كل منهما أكثر من مائة آلف نسمة » وليس لدى البرتغال آية صناعة 
ومن ثم فلايوجد عدد كاف من الاشخاص المدربين من ذوى المعرفة 
الفئية بالبناء الصناعى الحديث . وحتى فى البرتغفال يتم بناء 
الترسانات البحرية وصناعة الصلب والمشروعات الضنامية 
. الرئيسية الاخرى يوساطة شركات أجئبية . 


والبرتغال لذلك تفنتقر الى أى تفوق حتى على افربقية وحتى 
وسائلها فى الزراعة ليساتمتقدمة وربيما أثبتت السياسة الإقتصادية 
ألتى يتبعها سالازار ضعف الاقتصاد البرتغالى © وقد قدر باعتياره 
اقتصاديا متزمتا أن الميزانية المتوازنة علامة على الاقتصاد السسمليم 
وقد حازت اجراءاته الانكماشية رضاء وموافقة أصحاب المصارف 
وأصيح الاسكودو ( وحدة العملة اليرتغالية ) من العيلات القوية فى 
أوروبا ؛ وكائت الضحايا لاجراءات سالازار هما الشسعب البرتغالى 
والاقتصاد البرتغالى . ومنذ استيلاء سالازار على الحكم ومستوى 
حياة الطبثات العاملة فى انخفاض كبير »2 ويبقى الاقتصاد اليرتفالى 
ضعيفا ويظل تكوين رأسس المال واستثماره منخفضا يثمكل ملموس © 
تمكن مقارنة أمبراظوريتها بالامبيراطوريات البريطائية والفرئسية 


3, 


والبلجيكية وذلك أنهم فتحوا المناطق الاستوائية بقصد تأليف سوق 
لسلعهم وضمان المواد الخام لصناعتهم . 

ومن أجل تنفيذ برنامج التعمير الاقتتصادى الذى يؤدى الى 
تعاون كل من البرتغال ومستعمراتها . أتجه سمالازار فى سياسته 
الاستعمارية الى العمل على استمرار السيادة البرتغالية بأن يعطى 
معني دستوريا لنظرية الأمة الواحدة التى سارت الى الأمام بيفعل 
الاستعماريين البرتغاليين المتعددين وكائت هذه السياسة تبه 
السياسة الاستعمارية الاسبانية حيث نظر الاسبائيون الى 
سقي نا وجي فن. اقزيعية 'اللاقئيسة لاكتستعيزات: بل: كولانات 
انيسانية ١‏ 

ولقد رأى سالازار جعل التطور الاستعمارى مرتيطا بالمصالح 
البرتفالية وامتد الاطار الاقتصادئ للدولة لكل محتوياته الى افريتية 
اليرتغالية »© كما فرضت قيود تديده على الاستتراد مضافة الى 
تفصيلات التعريفة الشيركية القى, فصل آلى أقل: مسا يقرضن على 
البضائع الاجنبية بنسبة .0 / وأقيمت هيئات خاصة للتشسيق 
الاتقتصادى وتنحصر أعيال هذه الهيئكات فى الاشراف مون 
الاستيراد والتصدير التى تهم البرتقال ذاتها . 

هذا ونظرية الأمة الواحدة من الناحية العملية الاتتصادية هى 
فى الواقع موجهة نحو منصة الدولة الحاكية ومعنى هذا حصول 
الاراضي الافريقية على قليل من الفوائد بل مواجهتها المشسكلات 
الناتحة عن تخلف البرتقال الاقتصادى والاجتمناعى. : 

ولا كانت سوق الاستهلاك فى اقريقية اليرتقالية. تحتوى على 
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1 ملايين افريقى فى موزمبيق.و درغ مليون افريقى فى أنجولا لهم 
قوة شرائية منخفضة لجأت الحكومة البرتفالية فى ترويج المنتجات 
اليرتغالية كالنبيذ مفلا الى وسائل اشتملت على اصدار القرارات . 
الحكومية بمنع صناعة المشروبات المحليةفى اقليمى انجولا وموزمبيق 
بحجة أن مشروبات لشبونة أقل ضررا من الناجية الطبية .٠‏ 
أما القطن' مَيُسْتَؤرد مبدثئيا من افريقية بعد حلجه وقد عمل هذا 

على ترقية صناعة 'المنسوجاتِ فئ اليزتغال وكان الانتاج يتحصر فى 
الملايس الركيمة الت تصدر ثانية الابيميةاق: الافريقية مع بقاغ. 
ما يحتاج اليه الاستهلاك المحلى على .أن يصدر أيضا للدول الاجنبية 
وكذلك كانت. الحال بصدد المنتجات الاخرى كالسكر والخضراوات 
والزيوت وسائر المتتجهسات الاستوائية وشسبه الاستوائية التى 
اشتؤردت اما للاستهلاك المجلى أو لاعادة تصديرها للخارح . 

وكأنت. هيات . التنسيق الحكومى غالبا ما تحدد أمسسعار!ا لهدة 
المنتحات قل من ,السعر 'العالى وقد اسبتوردت البرتغال من أنجولا. 
عونق انحو أهر؟ا / من: مجموع وارداتها .فى حين أن هذه 
الستعمرات تشترئ ما يزيد على 5؟ بر من صاددرات البرتغال 
وكانت, هذه المسنتعمرات تقوم بسداد التزاماتها تجاه البرتغال من 
أغملتها الاحنبية والذهبية وذلك لقللة كمئاتالعملة البر تغالية لدي 
هده المستعيرات: وكذلك تركزت العملات الاحنبية التى تملكهيا 
ا اومقرة: لعمو نه ب ب 

لقد رأينا أن "البرتغال: ينقصها رأسى المال فصناعاتها 25 
ويديرها.الاجائب ؛ كسبا أن معظم القطاعات الحيوية من الاقتصاد 


لذن 


يسيطر عليها رأسن المال البريطانى والفرنسي والبلديكى » علاوة 
على ذلك يؤدى رأسن المال الاجنبى دورا متزايد الاهمية فى اقتصاد 
البرتفال . فمصتع الصلب القام حديتا مثلا قد أنشيء عن طريق 
افشستراك الشركات الالمانية والبلجيكية معا » وقد اكتسبت ششركة 
أرمسترونج للفلين فى الولايات اللتحدة حصة حيوية فى صناعة 
الفلين وما هو اكثر أهمية من الحاجة الى رأس المال هو الافتقار الى 
المهارة الفنية فالبرتفال تعتمد على الافراد الاجائب فى انقساء 
صناعاتها فتوسيع وتعميق الموانى وبنساء المصانع يتم بوساطة 
الشركات الاجنبية » لذلك فان البرتغال ليست فى مركز يسمح لها 
بمساعدة أنجولا أو موزمبيق » ومن ثم فان ادعاءاتها بأن وجودها فى 
افريقية ضرورى لأن الافريقى لن يكون فى اس تطاعته ادارة 
الصتاعات القائمة » تعتير ادعاءات لاتنقوم عل ىأساسن » فاليرتمماليون 
يفتقرون بنوع خاص الى أاهارة الفنية .. وسوف تستطيع اتنجولا 
وموزمبيق عند استقلالهما اختيار مستشاريهما الفنيين من شعوب 
أكثر كفاية . شْ 
فماذا تقصد البرتغال اذن يعبارة دعم مدنية الرج ل الابيض فى 

افريقية ؟ مهما كان الأمر الذى تعنيه فانه بلا ريب ليس مأثرة مادية . 
للغرب الذى يعتير معاونتها له ثليلة الآهمية وهو ليس بالتأكيد 
اقائة الاطار الدستورى لانها هى نفسها تفتقر ألى تلك المؤسسات 
التى يجب توافرها وليست مدنية الرجل الابيض التى نصببت 
البرتغال مع جنوبى افريقية من نفسيهما مدافعا عنها ‏ هى المدنية 
الغربية المألوفة لنا . فلم تقم البرتفال حتى- الآن بثورة صناعية 
فالصئاعات ‏ وما أقلها ‏ تدار أما كمشروعات فردية واما كطوائف 
حرفية. «ثقابات» والمشروعات الصناعية الكبرى مملوكة للأجائب . 


م ”# و 5 نهاية الاستعمار 





أن المبرتفال كانت سباقة فى 
ميدان كشف افريقية وكيس أدى 
البرتفال أية نية فى المتخلى عن 
مسئواياتها ٠.٠‏ وهى تدرك تمايا 
انها رسالة مقدسة أمرها الله بالقيام 
بها لهداية الكافرين سواء كانوا فى 
الهند أو فى غابات الكونفو أو فى 
هضاب أنجولا وئن تتخقى عن هذه 
الرسالة مهما فعل الآخرون ٠‏ 

سا وةزار 


سالازار الديكتاتور 


احا ل ل ا ال ا ا ا ا ل اليا 


عقب اغتيال ملك البرتفال كارلوس الاول وولى عهده فى عام 
ظهر الحزب الجمهورى الذى اخذ يعمل على ان يحوز ثقة 
الشبعب البرتغالى » كذلك ظهرت أيضا جماعة الكاربوتيريا وهم 
عبارة عن حفنة من الفوضويين والمفكرين الاحرار الذين أخذوا 
يقومون بحوادث ذات مغزى سياسي ضد اللكية والمحافظين وضد 
الكنيسة التى كانت تؤيد وجود الملكية وفى تلك الفترة انقسميت 
التوى فى البرتغال الى قسمين قسم يؤيد قيام الجمهورية والقسم 
الآخر يؤيد استمرار اللملكية . 


وما قامت الحربالعالمية الاولى استمر الجمهوريون يتربصون 
بالملكيين الذين كانوا بين سجين ومنفى وادت الاحوال الاتتصادية 
والمالية التى خَلفتها الحكومات السايقة الى عجز الجمهوريين عن 
بواجهة حملة عسكرية قوامها 5؟ الف جندى الى الججهة الفرنسية: 
ولهذا اضطروا الى طلب مساعدة الحلفاء وبذلك اشر ال 

فى الحرب المالمية الاولى وقد أدى اشستراك البرتغال فى تلك 

الحيك سواء فى اوروبا أو فى مستميراتها الانريقية النائية الى 
كثر من النكيات ظهرت بجلاء فى عام 1 فقسد انتايتة البلاد 
مشكلات سياسية حياس توعان الرعم بق" الخهود الخبار + 
التى بذلها الجمهوريون فى سبيل ها حل تلك المكشكلات فقد تفاقمت 


الاحوال حتى انحدرت الى ما كانت عليه الحال التى سبقت سقوط 
الملكية وبدأ عجز الميزانية يتضاعف فى عام .؟11 وكان هذا معناه 
انه فى خلال سئوات قليلة سيصل مقدار العجز حدا يفوق ميزائية 
الدولة كلها » وزاد من تدهور الموقف المالى نقص تسية المبالع التى 
كانت ترد من المهاجرين البرتغاليين فى البرازيل وكانت هذه احدى 
المصادر الرئيسية لسسد النقص فى الصادرات والواردات . اد 
كانت البرازيل اذ ذاك مشغولة بمشكلاتها الخاصة . 


ومن الناحية السياسية عمث الفوضي البلاد وتوالت الحكومات 
حتى لقد تداولت ثلاث منها فى العالم وكل منها تحاول أن تجد حلا 
للموقف وبلغ من تولوا الوزارة المثات وكادت هذه الناحية تخلق 
طبقة اجتماعية جديدة هى طبقة الوزراء الذين تولوا تلك المناصب 
والذين مازالوا يتولوتها فعلا ٠.‏ 0 

وتسيبت الاضرابات الكثيرة والتتال الذى كان يحدث فى 
الشوارع وحوادث القاء القنابل والاغتيال السياسي والثورات 
والمؤامرات فى جعل البرتغفال أقل الدول الاوربية مكائة واحتراما 
فضلا على ما تسيبة من فوضي فى الادارة العامة وصار مجرد 
التفكير فى القيام باجراءات ثورية جديدة تؤثر تأثيرا بعيد المدى فى 
المجالين الاقتصادى والاحتماعى أمرا مستحيلا . 


وقد حاول اللملكيون المطرودون منذ بداية عصر: الجمهورية 
القيام بأعنال مضادة فدبروا المؤامرات التى قادها « بينمتادى 
كاسترو »© سسئة 1916 © « وسيدوئيمن باييس © سسنة 1119| 
ولكن كل هذه المؤامرات قد باءت بالفشل وقامت معارضة من 
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الكنيسة سبيت متاعب كثيرة فلم يقف الجمهوريون عقبة فقط 
فى سبيل سيطرة الكئيسة سيطرة روحية بل قاموا بمصادرة 
أملاكها . 

وكانت الكئيسة الكاثوليكية آحد العمد التى ارتكزت عليها 
الملكية ولقد كفت عداء الجمهوريين لها تلك الاجراءات المتتابعة 
التى كانت تهدف للحد من سلطاتها » فمن ذلك أنه بعد مضي ثلاثة 
أيام من أعلان الجمهورية أذيعت لائحة تتضمن فرض عدة قوانين ' 
صارمة على الجزويت وبعد آربعة أيام حرم التعليم الكاثوليكى فى 
المدارس واغلقت كلية اللاهوت فى جامعة كويميرا بعد خمسة 
أيام من اعلان الجمهورية وصدرت عدة قرارات هامة قضت 
بالفاء الاجازات التى كانت تمئح فى الاعياد الدينية »© كما قضت 
باباحة الطلاق وأصبح الزواج مدنيا . وفى عام 192٠.‏ صدر قانون 
يفصل الكنيسة عن الدولة وآلت المى الدولة كل ممتلكات الكنيسة 
من الكاتدرائيات الى المدارسسى العالية التايعة لها » واسستحكم ‏ 
العداء بين الكنيسة والحدمهوريين نظرا لتأييد الكئيسة للنظام الملكى. 

ولما كانت البرتقال مازالت فى خطواتها الاولى نحو التصنيع 
لم تكن بها القوة العمالية الثائرة ولهذا اميديع التتدميون فئة 
محدودة العني والقوة . 

أن تلك الفترة كان سؤاد الشنعب يمضي فى حياته العادية 
دون أن يعثر التفاتا الى المسائل المعقدة والموضوعات المتشابكة 
التى كانت تبحثها الاقلية المتحضرة »© ونظرا لفقر جماهير الشعب 
فانها لم تشعر بالتتائج المادية التى ترتبت على هذه الازمة' 
التومية . 
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. فى هذه الفترة العصيبة استدعى الدكتور سالازار ليتولى 
وزارة المالية ومنذ لا؟ من أبريل عام /1؟19 أخذ يستولى تدريجيا 
على السلطة حتى أصبح الحاكم المطلق فى البرتغال ومستعمراتها. 

اعتمد سالازار فى بقائه فى الحكم على تأييد رجال الاعمال ؛ 
كما أن الكنيسة الكاثوليكية كانت لها مصالح هامة فى بقاء الحالة 
على ماهى عليه كذلك كانت الاحزاب السياسية ذات ممصالح 
.خاصة تقدمها على مصالح الدولة واذن- فهى ترغب فى بقاء حكم 
سالازار ما بقيت الاسباب التى أدت الى المجىء به . 

وهناك عامل آنخْر ساعد سالازار على البقاء فى الحكم وهو 
الموتف الدولى الذى اعقب الحرب فلم يجلب هذا الموقف أى متاعب 
السالازار . 20 ْ 
ئ وقد ظل سالازار فى الحكم مئذ عام /1؟19 حتى الآن ولم 
.تشمهد البرتغال حاكما قاسسميا مثل سسالازار فهو ديكتاتور بكل ماتحمل 
أكلمة ديكتاتورية من معان » فلا حرية » ولا ديمقراطية ؛ ولا عدالة 
اجتماعية .. بل سلطة مطلقة له ولرجاله » وكان نتيجة لذلك ان 
جثم الفقر والجهل والمرض على الشعب البرتفالى وحال بينه وبين 
الحياة الكريمة ».فالفقر جعل الابن يتنكر لأبيهوالاخ لاخيه وهو الذى ٠.‏ 
' كان سيبا فى تفكك الشعب البرتفالى عامة والأسرة التى قال عنها 
.سالازار انها نواة المجتمع . 

أما السلطة فمركزة فى أقلية من الشعب تضع القوانين 
.وتطيقها وتتحكم فى مصبايز الاهالى . وأما الثروة فقد أصنبحت 
اللأثرياء من الاقطاعيين الذين بيدهم أيضا زمام الحكم والسسيطرة 


5. 


وضارت عن آمالهم الشبهزة النعياسية وجهم القروات فى .خين ان 
كك عدن دن أفراق «الشمي الترصال» يلون فى مقا لم كلقن 

في قار ولا يتوافر لهم العمل الا يومين أو ثلاثة فى الاسبوع 6 
ولهذا تتفشي البطالة بين أكثر من .5/ من القوى العاملة ويعيشى 
اغليهم عيشة الكفاف . 


أما الديمقراطية الغربية فكانت احدى ضحايا سللزار » 
فالحقيقة أن سيطرة رأسى المالِ وتحكم الاقطاعيين واحتكار فئة قليلة 
من الافراد لاموال الشعب ونروته وعدم العناية بالقلاح والعامل 
كانت السبب المباشر لديكتاتورية سالازار الذى يضشرب عرض الحائط 
بكل احتياجات الشعب ويقف فى وجه تيار الثقافة والتعليم حتى, 
لا تنقض عليه الطبقات المثقفة وتطيح به وبنظامه . 


كل هذا كان السبب الاول فى تأخر شعوب المستعيرات. 
البرتغالية والبرتغال ذاتها وانحطاط مستواها وعدم قدرتها على 
مسايرة ركب المدنية والحضارة . واذا ما ارتفع صوت الاستنكار 
أو المعارضة واراد تبصير الحكومة بهذه المخازى فى سسياستها 
الداخلية والخارجية وموقفها المشين ازاء البرتفاليين والافريتيين. 
الذين تساووا فى الظلم 4 قوبل ذلك بالسجن والحبس والاعتقال. 
والتقشريد لكل من تسول له نفسه حثى مجرد اظهار الاستياء > 
وهناك.« بوليس » لآمن الدولة له خبرته الحا ف التعرف على. 
الذين لايرضون عن سياسة الحكومة . ظ 


وهنا" أحب أن: أشير ألى. : ماحدث بعد الحرب العالمية. الثائية. 
نفتد اعتتد الدزتغعاليون أن انتصار الحتفناء هو أنتصار للحرية. فى كل 
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وأعماله الارهابية وتنكره لحق .الشعب فى العيش. عيشة كريمة . 


ولكن الحكومتين البريطانية والامريكية اللتين زعمتا أنهما 
ستحققان للشعوب المستعمرة الحرية فى هذه الفترة سرعان ما 
أيدتا سالازار بعد أن عرقتا أنه ضالع معهما » وهكذا خاب أمل 
الشعب البرتغالى وأيقن أن الحرية ليست الا كلمة تستغلها هذه 
الدول للتمويه على الشسعوب وخداعها . 

وق انضم سالازان الى الامم المتحدة وحلف ثممال الاطلنطى 
رغبة منه فى مسايرة الاتجاهات الدولية التى ظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية . ش ش 

وتم انضمام اليرتغال الى حلف شسمال الاطلنطى فى عم 
45 ومن ثم دخلت زمرة الدافعين عن الحرية المدئية التى يفتقر 
اليها البرتفاليون أنفسهم ويبمساعدة بريطائيا وأمريكا تم قبولها 
عضوا فى الامم المتحدة وصارت وهى التى وقعت ميثاق حقوق 
الانسان تتنكر له نصا وروحا » وتمتع تأيضا بعضوية جميغالمنظمات . 
العمالية والاجتماعية على الرغم من أن تشريعات العمال فى كلا ' 
نواحى البرتغال ومستعمراتها تهبط بهم الى مرتبة العبيد . 

وأما من الناحية السياسية والدبلوماسية فقد افاد حكلم 
البرتغال من اللمبدا الدولى الخاص بعدم تدخل أية دولة فى الثمئثون 
الداخلية لدولة اخرى » وقد ظهر هذا المبدا فى كثير من أجزاء العالم 
بعديد من الحيل والاساليب »© ففى البرتغفال تقنع خلف المعمونة 
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الاتتصادية والعسكرية التى استعملت فى اخضاع القسعوب 
الفزلاء جمؤاء اعائة :فى البرعقال تتمبها آم :ف :يستغيراتها . 

وعقلية سالازار عقلية استعمارية تقليدية عقيمة وهو لايزال 
يصر على أن أنجولا وموزمبيق أقاليم برتغفالية فيما وراء اليحار 
وليست أقاليم أفريقية غريبة عن البرتغال . ويقول سلازار فى 
تبريره للاستعمار البرتغالى ان مايحدث فى الكونفو والهحزائر 
وجنوبى افريقية هو دفاع عن القيم الاوربية فى القارة الافريقية 
ويضيف سالازار أن مايسمى ريح التغيير ماهو الا عبارة لتحاشقي 
المسئوليات الاوربية فليس لدى البرتغال آية نية فى التخلى عن 
مسسئولياتها وهى تدرك تماما أنها رسالة مقدسة أمرها الله بالقيام 
بها لهداية ( الكافرين ) سواء كانوا فى دولة الهند أو كانوا فى 
غابيات الكونغو أو فى هضاب أنجولا ولن تتخلى عن هذه الرسالة 
مهما يفعل الآخرون لانها لم تدخل أفريقية مدفوعة بفكرة خسيسة . 
وائيا دخلت مدفوعة بمثل عليا هذه المثل فى سبيلها الى التحقيق 
ولن يعوق شيء ما البرتغاليين عن أداء واجبهم . 
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فى ظل أرق نجد شخصا يشترى 
المأشية التى يعني صاحبها بالابقاء 


عليها قوية ونشيطة كالحصان أو 


الثور . 
حلفاو ٠٠+‏ 


االتسس وان 
جلفذ_ سان 
ولورة 
سانتاماريا )١(‏ 


لم يكن من المستطاع تحقيق الوحدة القومية فى ظل حكومة 
سالازار وكانت اغلبية المثقفين وأصحاب المهن ترى بوضخوح 
متناقضات ونقائص الحكومة واعتداءها على حقوق الشعب . 

وفى هذه الاثناء ظهر رجل جديد يدعى الكابتن هنريك جلفاو » 
وقد تام جلناو بكشف فضائح سالازار. وأسالييه فى المستعمرات 
البرتغالية فى افريقية فقد أوفدت الحكومة البرتغالية هنريك حلفاو 
الى افريتية ليضع لها تقريرا عن أحوال المستعمرات © وقد سمافر 
جلناو فعلا الى أنجولا ورفع التقرير الآول الى الجمعية الوطنية. 
عام /ا195 وعلى أثر رفعه لهذا التقرير قام سالازار بسجنه ولكنه 
استطاع أن يهرب فى عام 1101 وظل مختفيا ثم ظهر عام 1151. 





(1) نشر هذا التقرير في جريدة الاوبزيرئر ف 59 هن ينايبر سنة 151( 
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الاويزيرفر على صورة منه ( وصلتها من البرازيل ) وتشرتها لاول 
مرة فى عددها الصادر بتاريخ 19 من يناير سنة 1951 وقد استول 
الكابتن حلفاو تقريره بقوله : أنه خلال سنوات عدة كانتهناك موجة 
هجرة من مستعمرات البرتغال الافريقية وكانت الهجرة المرخص بها 
الى اتحاد جنوبى افريقية وروديسيا عاملا هاما ولكن الهجرة 
السرية كانت تستنفد بسرعة متزايدة سكان غيئيا اليمرتفالية 
وموزمبيق وأنجولا » الامر الذى يعتبر مسئولا بصورة جزئية عن الفقر 
السكانى الخطر حدا ؛ ذلك أن قلة فقط من الافراد تعود بعد انتهاعء 
فترة التعاقد كما تصبح بالفعل داعية الى هجرة العدد الكبير اذ 
أنها تعود دائما بالاخبار التى تؤكد الفارق بين مستوى المعيشة 
فى المستعمرات البرتغالية وفى المستعمرات المجاورة الاخرى . 
كانت. الهجرة السسرية فى الداخل وعلى مسافات كبيرة من 
الحدود » وهذا واضح من مظهر القرى الوطنية الخالية من الحياة. 
ففى الاقاليم الواقعة على الحدود لا ترى أحدا من الرجال الاقوياء 
آلبنية اذ لا تضم القرى سوى المسنين المرضى والاطفال والتساء 
والمصابين بالامراض . لان السكان يهربون جماعات ويهجرون 
| الارض وتصبح بيوتهم وأراضيهم فراغا » ويقدر التقرير ‏ بروح 
يغلب عليها الطابع المحافظ ‏ أن المستعيرات الثلاث فقدت مليونا 
من الانفس نتيجة. الهجرة خلال السنوات العشر الاخيرة » وأن 
المعدل. السئوى الآخذ فى الازدياد سوف يكون حوالى مائة ألقا . 
' ويستطرد جلفاو 8 تقريره قائلا :.ان الخسارة فى. السكان 
بسبب الانهيار الجثماني يفسرها نقص الخدمات الطبية وقصور 
التغذية وهبوط معدل المواليد وارتفاع نسبة وفيات الاطفال ومخاطر 


. 


العمل » وفى هذا يؤكد التقرير أن انحطاط الوطنيين من الوجهة 
الجثمانية وبخاصة فى القسم الشمالى من موزمبيق حقيقة لايمكن 
أن تمر دون أن تكون موضع اللاحظة حتى من جانب المراقب 
العرفضى »© ثم يقول وهذه الامراض تعزى الى السياسات التى 
سارت عليها الادارة فى السنوات الستين الاخيرة » فالحروب التى 
أريد منها احتلال البلاد جاءعت فى أعقاب ترون ثلاثة من حروب الفزو 
وحطمت الوطنيين اذ تمت بعض العمليات الحربية بقسوة .بالغة 
بحيث كانت عمليات أبادة فى الحقيقة '. 


وأوضح صورة للفقر السكانى تلقاها فى حدة اتخناض معدل 
المواليد وفى المعدل المخيف لوفيات الاطفال وازدياد عدد المرضى 
وفى الاحصائيات عن الوفاة من أسباب متعددة مثل ظروف تجنيد - 
الافراد للعمل . ش 7 


ويضيف التقرير أن هذه الحقائق لا يمكن ادراكها تماما عن 
طزيق الاتحساتيلت الرضيية الاق الارقاء هبام شافط انها لاتصرح 
ولا تتحدث عن الألم » وانما يتطلب الامر أن يتوجه المرء ليشاهد 
الاشياء بنفسه وان تشسجع الذين يريدون أن يروها بدلا من أن 
نحكم عليهم بأنهم أشخاص غير مرغوب يهم ويجب على الزائر أن 
يكتسب ثقة المواطنين وأن ينصت الى الموظفين الاداريين الذين 
يخشون أن يضمنوأ تقاريرهم مايجرعون على الحديث عنه فى 
التمات: الخلصة نواخررا يدمين علنه أن-بنضت: إلى امفيكاه 
الارساليات الدينية وهم يحدثونه بمالا 'يجسرون علئ'ايرادة فى 
تقاريرهم ١ 1 ٠ ٠.‏ 


15 


ومما يذكر أن الاطباء:يحاولون التهرب من الذهاب الى المناطق 
الداخلية وما يزالون متركزين فى أهم المراكز المدنية وما تزال 
المستشفيات تنقصهلا التنظيمات الصحية الاولية: وما تزال 
المستش فيات لا وجود لها فى الاماكن التى تشتد فيها الحاجة 
اليها . ٠‏ 

أن الحاجة ماسة الى عدد اكير من الاطباء والممساعدات. 
كما أن الخدمات الطبية والادارية ناقصة ويستطيع المرء أن يقول : 
لبن العناية قبل الوضع وبعده ورعاية الاطفال والحملات ضد 
الملاريا ومرض الئوم وغير ذلك من الامراض المتوطنة مسيصيرد 
شكليات . ان شسبكة البيروقزاطية ونظاما معقدا من المصالح الذاتية 
التضاربة تتجمع بحيث أن كل شيء لايعدو أن يكون مجرد لافتة , 
واخطر الحقائق أن هذا الامر لا يفهمه الذين يأتون لرؤية. الحدمات 
الصحية أو الذين يقومون بزيارات مرتبة من قبل الى المستشفيات 
حيث لا يعملون سوى مسح الارضية وتنظيف الحمامات لمنفئعة 
الزوار . 


وأؤكد أنه باس تققناء حالات نادرة لاوجود للخدمة الطبية 
للوطنبين فى غَِنيا وأنجولا وموزمبيق سواء الخدمة التى تدفع ثمنها 
الدولة أو الصناعة الخاصة . ... والمنظمات الخاصة . 
ويقول التقرير « ائنا ثعائنى كما لو كنا نعانى من الآثار المدمرة 
بعبارة ادق توافر الماء أو المضخات ذات الكفاية أو رجال الاطفاء 
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المدربين » وعلى ذلك ليس ثمة مايدعو الى الدهشة اذ تصل نسبة 
وفيات الاطفال الى ستين فى المائة »  .‏ ار 

ثم يضيف التقرير : أن حالات معدل الوفاة تبلغ .؟ فى المائة 
بين العيال وقد آخيرتى الأطباء أن عذاذا ليلا حذا من الومائيين 
ينجو من البلهارسيا وأن عدد الاطفال الحديثى الولاده والذين يموتون 
يزيد بدرجة مخيفة والخلاصة أن جزءا كبيرا من السكان يهرب الى 
الخارج والياقى فى طريق الدمار الجثمانى . ش 


مشكلة العمل : 

ويناقكش جلفاو مايدعوه مشكلة موقف العمل فيقول : اننا عرف 
جميعا التناقض بين الافكار والمبادىء التى يتضمنها القانون وحقائق 
السخرة . أن أمامنا طريقا طويلا نسير فيه قبل أن يكون العيل 
حتيتكة جزاء اختياريا . 


فنقص الايدى العاملة مزعج جدا فى أنجولا التى تترب من هذه 
الناحية من كارثة ويقتبس جلفاو من آخر احصاء عما كان معروفا 
رمسميا باسم « الشعب قر المتحضر » فيقول : ان عدد سكان 
المستعمرة كان 5؟4رة؟لار!ا من الذكور و ”8ار.؟كرا من الأفاث 
ومن الذكور /إاالار؟.؟ار! بين سن ١‏ © 5/! وطيقا لاحصائيات 
ادارة شئون الوطنيين أدرج 8 ر5]؟ل من الذكور تحت بند دأفعى 
الفرائب وبذلك اعتبروا صالحين للعمل وبعبارة أخرى ولاسباب 
عدة وان كان ذلك يرجع الى حد كبير الى العهز الجسمى فان 
,5ه : من الذكور ( أى أكثر من / فى سن العمل ) عاجزون 


ه١‎ 


من العمل . وفى مراكز تجنيد العمال يذكر التقرير أن دافعى 
الضرائب عرضوا على الكشف الطبى الذى رفضسه 72١5‏ متهم 
لاسبياب صحية وان ٠١‏ / هربوا من العمل أو مرضوا! أو لم يمكن 
الاعتماد عليهم لاسياب آخرى وتم الالتجاء الى العنف بقصد 
تعويض النقص وهكذا لايعفى حقيقة من السخرة سوى الموتى . 

وكقلف» فاق لوقف فى اتهزلة التصنو دوق قن ور وتو أذ 
أصبحت الحكومة فى المستعيرة الاولى عيدا المصدر الرئيسي لجميع 
العمال الوطنيين وتوزيعهم الى الحد الذى عنده يتوجه المستوطنون 
الى آدارة سثون الوطنيين بيطالب كتابية يقدمونها دون أن يشعروا 
بأى ارتباك طالبين موردا من العمل وهم يُستخدمون لفظة (مورد) 
كما لو كان الانسان يسترى سلعا ويتبع الاسلوب ذاته فى موزمبيق 
وياستيزار. هذا الأسلوب: واشنافة ‏ اسككدايه تمؤد. السستوطيؤن 
على فكرة التزام الحكومة بتدبير العمال لهم ويصح القول بأنه 
يسود هناك اعتراف ضمنى بهذا الالتزام من قبل الحكومة حيث 
آنها تورد وتمارس. فعلا باسسم التوريد أعمالا من العنف ادت الى 
سبجن المجندين للعمل والى مساوى أخرى لا تتفق بأية حال مع 
تصوص القائون . 

ويستطرد التقرير قائلا : ان هذه العادة يستنكرها القثانون 
ولكنيوحى بها فى المنشورات الدورية وغيرذلك منالاوامر الرسمية 
ذات الصفة السرية ويقول جلفاو : ان الموقف من بعض الوجوه أشد 
خطورة من ذلك الذى يخلفه الرق المجرد . ففى ظل الرق نجد 
الشخص الذى يشترى ويتم الحصول عليه كأحد رعوس الماثقبية 
كان يعد فى نظر صاحبه. ( أصلا من الاصول ). ويعنى الاخير بالابقاء 


وه 


علبه فى صحة قويا نشيطا بالطريقة التى يعامل بها حصانه أو ثوره. 
واليوم لايشترى. الوطنئى: وانما يجرى اسبتئجاره من الحكومة وان 
كان بشغل مركز الرجل الحر . ويكاد سيده لايهتم به أن مرضص 
أو مات طالا أنه ( أى الوطئى ) يواصل العمل مادام حا . و 
ا عن العمل أو يموت يستطيع سيده دائما أن يطلب امدادهة 
بعمال آخرين .. لقد فقد بعض أصحاب الاعمال 5"8/ز من عمالهم 
ولكنهم لم يحرموا أبدا الحصول على موارد جديدة . 


استحالة استمرار الاوضاع الحالية : 
.ويقول جلفاو : اننا لانستطيع الابقاء على هذه السياسة ولا 
قستطيع السماج باستمرار هذا السكون أو عدم الاكتراث مما يبديه 
الذين يتقبلون هذه السياسة والذين يبدو أنهم تعودوا عليها . واتى 
سوف أحجم عن ايراد الحالاث والامثلة » ولكنى على استعداد لان 
اكشف عنها للحكومة كما فعلث فى كراد خلال السئوات العشر 


الاخرة 5 
كيفية استخدام العمال الوطنيين : 


ويأذخد التترير وجود حالات يجرى فيها استخدام العبال 
الوطنيين فهناك المتطوعون ولكن. السلطات فى العادة تمنع العامل 
الذى يقبل باختياره. أن يختار صاحب العمل . فلا د اختيار 
من يدفع له أحسن الأجور وائما يرغم علىةبول العمل لدى الشخص 
الذى تعينه السلطات بحيث يُحصل على الحد الادنى من الاجر ١‏ 
الذى بئنص عليه القايون.. .-. وهناك .عمال. التعاقد أي جمع العيال 


بدن 


لاصحاب الاعمال عن طريق ادارة شئون الوطنيين ويكره الاهالى 
هذا الاسلوب الثانى اذ كان بعضهم ينقل الى مدينة«مساوتومية»(١)‏ 
فى خلروف ششسبيهة بالتى يجرى فى ظلها تصدير الحيوانات وهذا 
يلقى الرعب فى قلوبهم » بل كانو! يمتلثون رعيا لمجرد التعاقد على 
العمل فى المزارع بأنجولا » لانهم يعلمون أنهم يموتون بنسبة ١٠؟‏ س 
٠٠‏ فى المائة . 

وتحند الحكومة العيال لخدماتها كما تفعل بالنسبة الى 

المستوطنين وغاليا مالجات الى استخدام النساء والعاجزين عن 


. العمل ولما كان يحدث آلا تتوافر لدى السلطات المحلية الاعتمادات 


المالية اللازمة لهذا فان الحكومة ترغم الوطنيين على العمل: بدؤن 
آحر أو غذاء فى الطرق واإمزارع الحكومية .. وكان يشتد الظلبٌ 
على العمال فى أقاليم ثائية جدا ولا يؤدى لهم أجرهم آلا بعد تنفيذ 
الاعيال بشهور طوال ٠.‏ ْ 


ان جمهرة الناس الذين يعملون لحسايهم من الفلاحين والتجار 
. ورجال الصناعة ومن الوطنيين المشتغلين بتربية الماشية ؛ كانوا من 
الاهمية بالدرجة الاولى بالنسبة الى انتصار المستعمر ولكن يلاحظ 
' «جلفاو» أن حالتهم التى تفتقر الى التنظيم قللت منالانتاج وكذلك لم 
تتذذ خطوات ذكية لتحسين الاآساليب المستخدمة فى الزراعة 
فالخدمات الفنية ‏ فيماعداالبيطرية منها ‏ تكاد لاتصل الى الوطنى. 

ونظام تثمية انتاج بعضشس المحصولات ذات القيمة الاقتصادية الكيرى 
للوطنيين عن طريق نظام منح الامتيازات دروك الكبرى وكبار 
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الملاك كان نظاما مغريا من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية 
ثم يكن موضع الرعاية والاعتبار سوى مصالح 0 التى منحث 
تلك الامتيازات فى حين هبط الوطنى الى منزلة رقيق للأرض . انه 
يتحمل جميع الاخطار فى جين تضمن الشركات لنفسها الارباج . 

ان الفلاحين الوطنيين لايؤمنون سوى بوجود نظام الزراعة 
والسلطات وغير ذلك من أجهزة الدعاية ممن لايعلمونهم فسسيئا 
وائما يفرضون عليهم زراعة السلع المطلوبة ققط حينما يراد ذلك 
سواء فى الارضص الجيدة أو الرديئة واحيانا ينطوى ذلك على خسارة 
تحيق بمحصولاتهم الفذائية نفسها . 


استغلال آصحاب الاعمال : 
ثم يوجه التقرير النقد الى رجال الاعمال الذين يتهربون من 
أحكام القائؤن سواء برشوة المسئولين أو بالاستفادة من تساهل 
'السلطات . هذا الموقف من حانيهم يتجلى فى الصور الآتية : - 
( 1) المقاومة بكل الطرق الممكتنة لسياسة 0 العادلة . 
تعتبر الوطنى مجرد حيوان لحمل الاثقال ومن المظاهر الواضحة 
عدم الاكتراث نحالة العمال الحثمائية والمعئنوية . 
( ج ) الانحراف بسبب أداء كل شيء يوساطة العمل اليدوى 


(د ) نقل العمال من جهة الى أخرى دون مرا عاة للتغييرات فى 
البيئة المناخية . 


0 


( ه ) عدم العناية بتوفير المساكن الصحية اللائقة . 
'( و ) نوع القائمين بجمع العمال اذ يمتازون بالخشمونة والقسوة 
و وإغر اكاك ووه الافو؟ مال وسلفلة فى الفرن المعرين:. 
ويختتم اللكابتن ( جافاو » تقريره بالعبارات الخطيرة التالية : 
« انى أتحمل المسئولية على اثبات صحة كل ما أقول ٠‏ انكم 
لاتستطيعون توجيه المنقد الى الا لآنى كم أذكر الحقيقة كلها أو 
بالأحرى لانى لم أصف حميع ودوه المشكلة ولكن هذا بتطلب 
مجلدات كشرة ويستفرق ساعات كثرة )) ٠٠‏ 
هذه خلاصة التقرير الذى وضعه مسئول اوفدته الحكومة 
البرتغالية فكان دقيقا فى الملاحظة وعرض الحالة كما رآها بئفسه. 
وانه ليدمغ الادارة البرتغالية بكل ما تنفر منه أبسط مبادىء الاخلاق 
والعدل . وبهذا أخفت حكومة سالازار هذه الوثيقة حتى لايطلع 
عليها الناس خارج مستعمراتها الافريقية » وبذلك تشستد نتمتهم على 
أساليبها التى عبر غنينا الكاتب بأنها أشسبه يعملية ابادة بالجيلة 
للسكان الافريقيين . 


'ولم تقف تقف حكومة سالازار عند حد حيس | ألتقرير ولكنها ترحبه 
بصناحبه فى الجن جزاءً على ماورد فى تقريره . ولكن همل 
أنقذها باخفاء الحتائق من سخط الافريقيين ؟ الحواب طبعا بالتفى 
على وجه التأكيد ويدل على ذلك قيامهم بالثورة فى عام 1151 
والتى سوف تنتهى ختما بأن يضطر الاستعمار البرتقالى الى 
الخروج من هذه الاقاليم الافريقية بعد أن غرفت ايه اطويقيا 
النالوحدة: والتفتلين » 


كه 


فى يناير سنة 1131 استولت جماعة من المغامرين بقيادة 
كابتن « حلفاو » على السفينة سسنتا ماريا التى تمتلكها شركة كوينال 
البحرية فى البرتغال » وظهر بعد ذلك أن هدفهم كان الاتجناه 
بالسفينة الى غربى أفريقية والنزول فى أقرب نقطة ممكنة من أنجولا 
أو غيئيا ومن هناك يدبرون غزو الاقليم التابع للبرتغال وكان 
« حلفاو » يأمل أنه اذا ما استطاع أن يضع قدميه فى أنجولا » وكان 
قد خدم فى أنجولا كمدير وله كثير من المؤيدين هناك » فائه يمكنه 
الانتصار للمستوطنين . | 
وأعلنت الحكومة البرتغالية أن«حلفاو» منالقراصنة وأرسلوا 
سفنا لاعتراض طريق سانتا ماريا » ولكنهم لم يثقوا فى اليحارة 
ترافقت السفن الاسسبانية السفن البرتغالية . وكان على ثلهر 
الدفكة اتنا مازنا عد كو من الأمرككيان :© ولهذا مقت الس 
الامريكية سانتاماريا وأجبرت « حلفاو » على التوجه الى البرازيل 
بدلا من الاتجاه الى داكار فى أفريقية حتى تضمن سسلامة الركاب 
ومؤيدو «جلفاو» فى المستعمرات هم المستوطنون الساخطون 
على سالازار أما الافريقيون فليس أمامهم سوى التتال من. أجل 
حريتهم ٠‏ 
ولا أن نتساعل: ' من هو « حلفاو » الذى أحدث مشثل :هذا 
الاضطراب. ؟ هل كان ثائرا نيا على تقويض إلنظا م القائم الذى 


7و 7 


يجعل الرجل الابيض يجنى كل الربح فى حبن أن الرجل الاسسود 
بعل فى اناكم .والحتول 1+ 


لم يكن « جلفاو » هذا الشخص «ايتدكان بامها عنيدا وكالن. 
أحد عصبة من الضياط اطاحوا بالجمهورية عام 1955 وولوا 
بالازان الحكن وكومء ييختلته المناصب العليا فى الستفيرات. :+ 
فتد كان جاكما على أنجولا. واصبح فى النهاية مفتشسا أعلى 
للمستعمرات . وأثتنئعته تجاربه أن دكتاتورية سالازار كانت عاجرة 
وأن البرتغال لم تكن تجنئ الفائدة الكاملة من ممتلكاتها الاستعمارية 
وكانت ححته أنه لكى تستغل البرتغال موارد الثروة فى مستعمراتها 
بطريقة صحيحة فائه يتحتم وقف تصدير العمال وقد أوضح عيوبه 
وأخطاء النظام الكائن فى تقريره . 

صحيح أن تقرير « جلفاو » كان فى كثير من التواحى يعتبر 
وثيقة انسائية ولكن كان هدفه هو اصلاح النظام بدلا من وضع 
الافريقى على قدم المساواة مع الاوروبى . وكان عجز الدكتاتورية 
البرتغالية سببا فى أن يتجه « جلفاو » ببطء الى المعارضة ومع ذلك : 
فائه عجز عن أن يدرك أن الوحشسش الذى ساعد فى خلقه فى وضع 
يستطيع فيه كبت كل معارضة ٠‏ ولم يكن من السهل الاطاحة 
بسالازار » مثلما كان الامر سهلا فى الاطاحة بالجمهورية » فبوليس 
الأمن المشهور, المفظم غلى غرار الجستابى كبان منتثسرا. فى كل. 
مكان وسرعان ماوجد « جلفاو » نفسه مع غيره من المتآمرين فى 
السجن محكوما عليه بأربع سنوات لتعريضه أمن الدولة للخطر .. 
وفعد ا العقوبة المحكوم عليه بها حددت اقامته فى منزله 
ولكنه فىالنهاية هربولجا الى البرازيل وكانت هناكتجمامات آخرى 


بارة 


تمى البرتغال . وفى عام 1168 ستمح سبالازار كرما منه باجراء 
انتخابات »© وبالرغم من انه كان هثاك ثلاثة أشهر فقط حصلت فيها 
المعارضة على الحرية لخوض المعركة فقد اسستطاع الجنرال 
« دلجادو  »‏ المرشح المعارض - ولم يكن شسخصا محبوبا على 
الاطلاق ولكن كان رمزا فقط للمعارضة لسالازار. ان يحصل على 
تأييد وافر . ويقرر الرسميون أن هذه النسبة تقف عند حد ١١‏ /ر 
من الاصوات . 

وفى المستعمرات تلقى نظام سالازار صدمة كبيرة ©» فقبد 
#ظهرت أنحهولا وموزمبيق تأييدهما لدلجادو . حتيقة أن دلجادو 
اضطر للهرب من اليرتغال ولكن وجود معارض لساللازار فى 
البرتغال والمستعمرات أوجد الامل نمى أنه يمكن فى المستقبل عندما 
تحين الفرصة استغلال هذا . وكان « حلفاو » مثلا يأمل أنه اذا ما 
استطاع الوصول الى أنجولا أو غينيا فانه يمكنه الاعتماد على تأييد 
الوطنيين البرتغاليين لتلب النظام الاستعمارى القام ٠‏ 


ومن الهم أن نعرفجيد! أن هدف (جلفاو)) كلم يكزتحرير تسعب 
؟نجولا أو المستعمرات البرتفالية الاخرى وانما كان هدفه الاطاحة 
بدكتاتورية سالازار وام يفكر أى فرد من زعماء المعارضة مطلقا 
غى استقلال أنجولا أو موزمديق  »‏ وكان أبعد ما وصل اليه تصورهم 
السياسى هو تخفيف سيطرة الدولة الام على آقاليمها فيما وراء 
البحار مع نقل سلطات وافرة للمستوطنين وبالاختصار كان هدفهم 
هو مستعمرة على غرار روديسيا الجنوبية ٠‏ 
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لذلك لم يستطع أن يصطدم بمصالحهم وكان طبيعيا أن تتعارض 
مصالحهم مع مصالح المواطنين الافريقيين . ومن ثم فان « جلفاو » 
يؤيد مصالح المستوطنين ولا يذكر كلمة عن استقلال أنحولا أو 
موزمبيق » فتلك مسائل ليست ذات أهمية عاجلة بالنسبة له وهو 
يدرك أن البرتغال لم يكن فى استطاعتها ان تتخلى عن مستعمراتها 
أو تخلى سبيلها لان وجودها هى نفسها يعتمد على استغلال هذه 
الستسيرات وهو يفل قيره فق رعياء المفازضنة علن ا الستعداد لان 
يواجه تعديلات في التنظيمات الحالية فى مصلحة المستوطنين. 
البرتغاليين. ولكن دون أن يكون هناك تغيير جوهرى حقيقى . وقد 
قلبت الثورة الافريقية فى فبرآير سنة 1951١‏ خططه بقدر ما قلبته 
خطط سبالازار وأدرك «جلفاؤ» أن المستوطنين يلتفون حول سالازار 
لابادة الافريقيين. وتحول حلمه لذلك الى كابوس . 

ومع ذلك فقد كان لاستيلاء « جلفاو » بطريقة مسرحية على 
السفينة سانتا ماريا أثر طيب واحد فقد كان النظام الاستعمارى, 
البرتغالى حتى ذلك الوقت قادزا على البقاء دون أن يسترعى اليه 
الانظار وقد وضع .عمل « حلفاو » حالة المستعمرات تحت الاضواء 
السناطية ةن 





يجب أن يبقى فى الشبعب المبرتفالى 
الحكم بما وراء البحار والشسعور 
والفخر بالامبراطورية ٠٠‏ ان أفريقية 
بالنسبة.ثنا أكثر ون أرض نستغلها .. 
أنها مبرر أدبى فى وجودناكدولة كبيرة 
فبدوذها نكون شعبا صغيرا وباءتلاكها 
فاننا بلد عظيم . 


. جريدة « المالم البرتغالية )) 


العقلية الاستعمارية المرتغائية 


يصوغ للاستعمار البرتغاليى فكرة جديدة تجمع بين تراث الماضي 
والتقاليد القديمة وبين حقائق العصر الحاضر . 
افريقية وليس لدى البرتغال آية نية فى التخلى عن مسئولياتها وهى 
تدرك تماما أنها صاحبة رسالة مقتدسة أمرها الله بالقيام بها لهداية 
( الكافرين ) سواء كانوا فى دولة الهند أو كانوا فى غايات الكونقو 
أو فى 000000 » ولن تتخلى عن 0 0006 مهما يفعل 
0 عن أداء 5 

هذه العقلية أو الفلسفة الاماانة فى نظر سالازار تقوم 
على العناصر التالية  :‏ 


(1) العنضر الجغرافى اى ( فكرة الاقاليم القغساسعة التى 
عليها علم البرتفال ) » والادراك بأن سيادة البرتغال كدولة أوربية 
صغرة تمتد عبر قارات ثلاث وتأكيد الحقيقة الرائعة بأن البرتغال 
هى الدولة الاستعمارية الثالثة فى العالم . 1 

(ب) العنصر التاريخى وفيه تكمن رسالة البرتغال كثشسعبمختار 
لتمدين الغير واقتسام الثيم الروحية معه » على حد قول سالازار ٠.‏ 


ج) العنصر المادى أى جماغ جهود ومشاق البرتفال التئ 


1 


عانتها حملاتها التى بعثت بها لتأخذ من البلاد البعيدة ثرواتها الدفينة 
وأن تنشيء فى هذه البلاد مراكز للانتاج والربح وأن تقيم المدن فى 
(د) العنصر الوطنى وينجلى فى كلام حاكم عام أنجولا حيث 
يقول : « اقسمم أننا نحن البرتغاليين فى انجولا 0 
عرف كيف نموت مضحين بأرواحنا من أجل أزافي 0 0 
ترى أن تكون وان تظل دائما برتغالية » . 
ومن هذا التحليل الذى قدمئاه يمكن أن نصل الى أن الهدف 
هو انشساء مجتمع برتغالى كبر ينتشر من الناحية الجغرافية فى جميع 
أنحاء الارض ولكنه متماسك بفعل روابط روحية: هى من خصائص 
السياسة البرتغالية وبذلك لا تعدو المستعمرات أن تكون امتدادا 
لليرتفال نقسها وفى هذا المعنى يقول المديكتاتور البرتفالى سالازار 
« بالعيار القومى نفسه .. وبدون تمبيز يرتد الى الموقع الجغرافى 
ولكن ع الحرية مع الامبراطورية ا 
مقسمة.واذن: ‏ على حد قول سالازار ‏ يجب أن تخضع أنجولا 
الدولة الواحدة . أئنا وحده ة قانونية ومسا وثرغب فى أن قسير 
دما فى الطريق الى الوحدة الاتتصادية ٠.‏ ْ 
ومعتى هذا أن المجتمع البرتغالى الكبير يجب أن يخضسع 
للسلطة المركزية وأن تترابط اجزاؤه من النواحى الحضارية 
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والسياسية والاقتصادية » وبتعمير آخر فان الهدف النهائى الحقيقى 
يتلخص فى عبارة دولة واحدة وجيش واحد ودين واحد وحضارة 


واحدة . 


ويتحدث البرتغاليون عن رسالتهم التمدينية بوصفهم .الشسعب 
الذى عهد اليه التطور التاريخى بأن يضطلع بهذه المهمة . وراينا 
فى هذا الكلام أن هذه هىالنازية بفلسفتها عن سمو الشعبالالماتى 
وتفوقه يما يترتب على ذلك. من حقوق التوسع الحُارجى وهذه هى 
المهيونية واستنادها الى خرافة شسعب الله المختار »؛ وهذه هى 
العنصرية المتعصبة التى يمثلها ويحاول تطبيقها المبيض فى اتحاد 
جنوبى افريقية ولاشك أنها نظرةالاستعلاء من ناحية الرجل الابيض 
فى معاملته لاهل البلدان التى استعمرها وفرض عليها سلطاتنه 
واستقلاله »؛ ولكن روح الفخر بالحديث الدائم عن رسالة البرتغال 
التاريخية وحضارتها القديمة انها تعكس من جهة اخرى ماتعانيه 
هذه الدولة من الشعور بالنقص لانها بلد اود صغرر ولا وزن له 
يعتد به فى السياسة الدولية ٠‏ 


ويدل على حقيقة وجود هذا الاخساس ما جاء فى افتفاحية 
جريدة « العالم البرتغالى » من انه بدون المستعمرات البرتفالية فى 
افريقية سوف نكون شسعبا صغيرا وباءتلاكها فائنا بلد عظيم 
فالبرتعاليون يتشيثون بممتلكاتهم لأنهم - الى جانب أسباب اخرى ‏ 
لايريتون أن ياجو ا الحقيقة الواقعة التى لا سبيل الى انكارها 
ألا وهى أن وطنهم الاصلى فى أورويا بلد صغير فعلا ٠‏ 


ويقول وزير المستعمرات أرميندو مونتيرو : كثمرا ما يقال ائنا 


م ه و 1 نهاية الاستعمار 


معشر البرتغاليين نتغنى بتاريخنا بل يقول البعض ائنا نحتمى فى 
الماضي لنعوض تفاهة الحاضر وبرغم ذلك قاتنا فى البرتغال نشعر 
الآن أننا ورثة تقاليد عظيمة جدا حتى انه يحق لجيل اليوم أن 
يستحضر الماضى لاكذكرى لاشياء ميتة وائما كمص در للالهسام 
للمستقبل » فهل أقامت الدولة الجديدة الماضي من أجل المستتبل ؟ 
من الضرورى لدراسة هذا الأمر الالمام بفكرة عن الموقف الذى تقفه 
البرتغال فى العالم اليوم وعلى الموقف الذى كانت تقفه عندما كانت 
قوة بحرية تتمتع بالسيادة والسيطرة » كانت البرتغال فى أيام 
مجدها تتمتع بمزايا كبيرة معينة فقد استفادت من الفتوح المراكشية 
فمجاورتها للمراكشيين كانت حافزا لها على شمن حرب متواصلة ٠.‏ 
وكانت البرتغال ثد أصبحت مستقلة فى الثرن القاتى عثر فى 
الوقت الذى كانت فيه أحزاء كبيرة من أسسائيا لا تزال تحت 
السيادة المراكشمية . ولم تكن الدول الآخرى فى أوروبا الغربيية 
ودخاصة ذات الولايات الالمائية والايطالية قد دعمت قواتها . 


وكانت فرئسا وهى أكيرها وأقواها جييعا لا تزال ملكية 
اقطاعية » وقد تمتعث البرتغال بسبب صغر حجمها بوحدة كانت ٠‏ 
الاولى فى ميدان الدول الاخرى وكانت نتيجة ذلك أنها كانت الاوؤلى 
فى ميدان الاكتشافات البحرية . 


ولكن قد يكون من الخطأ القول أنها أقامت امبراطورية © فقد 
استولت على موان معينة على الساحل وسمى ملك البرتغال نفسه 
سيد التجارة واستخدم تفوقه البحرى فى سلب التجارة الخارجية 
من الاقتطار الأخرى . 
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دعم الفلسفة المحديدة ٠.‏ 

حرصت حكومة سالازار علىتأكيد هذه السياسة الاستعمارية 
وفلسفتها وأهداقها فى عقول أنراد الشعب البرتفالى ويخاصة 
صفوف الشباب فقامت بدعاية واسعة جدا عن طريق جميع وسائل 
الاعلام وجندت الكثير من الأقلام ومئحت أربابها المكافآت السخية 
لاثارة حماس الشعب من أجل الهجرة الى المستعمرات لاستملال 
خيرافيها + زوم ديق المتعنون. بوذا الاين العيلوم سقائق: الأعؤال فى 
المستعمرات البرتغالية من جهة وبفعل الحو الخائق فى داخل 
البرتغال ذاتها الذىخلقته ديكتاتورية سالازار من جهة أخرىوكان 
من أغراض الدعاية أن يتعلم الجيل الناشيء المسائل الاستعمارية ) 
وكخطوة أولى فى هذا السبيل دعمت المدرسة العالية للدراسات 
الاستعمارية والتى تحولت فيما بعد الى « معهد دراسات ما وراء 
النخار 6.وذلك كف ضيبي فى الايكان تكوين: طيقة تتولى الادارة 
فى هذه المستعمرات وتحتيق الاهدافالبرتفالية “وفىهذا المعهد ‏ 
ومدة الدراسة فيه أربع سنوات ‏ يدرس الطلاب مواد معينة مثل 
ادارة المستعمرات ونظرية الحكم فيهسا وعلم الاجناس ومبادىء 
القانون البرتغالى واللغات المحلية . . 

وكذلك بذلت الجه ود من أجل اثارة اهتمام طلاب المدارس 
الثانوية بالممتلكات وبخاصة فى أفريقية عسي أن يكون ذلك دافعا 
على نقاط الهجرةاليها والاقامة فيها . ولم يحدثوا الطالب عنالآمال 
المادية المشرقة التى تنتظره وائما عملوا على بعث روح الثابرة 
والاقدال أكنا تدل اجلاقة فى الكسوي الاسدة مط أن تفز 
ثقافة بلاده وأن ينهض بالوطنيين البدائيين وان يكتشخسف مجاهل 
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الغابات ويشق الطريق ويحول التفار الى أراض خصبة © ويقيم 
العدل وينشر نظم الادارة السليمة . وكانوا يعلمونه أن له رسالة 
سامية تستحق البذل والتضحية وهى الرسالة التى عبر عنها حاكم 
مانيكا فى ( موزمبيق ) عن زيارة الرئيس البرتغالى كرافير لوبيز فى 
عام 1165 فقال : اننا هنا منذ أكثر من أربعة قرون ونصف قرن وها 
نحن أولاء اليوم أكثر من أى وقت مضي نضطلع بعمل عظيم تاجح 
تحضر تون أل فين اعلا رابة البرمفال 'والششباع البرية الثمن » 
وانشاء المدن واشاعة الاخاء فيها وتعليم مجموعة الوطنيين البدائيين 
وتثقيفهم والسير بهم نحو حياة أفضل وتنظيم غرائزهم البدائية 
وضياغة روحهم وفق المثل المسيحية العليا واقامة العدل بينهم بروح 
من الفهم القائم على العطف ولمحبة .. ائه واحب أو لعله رسالة 
ضخيمة وصعبة ومضنية ولكنها نبيلة . 1 
وكانت الهيئات المختلفة تنظم الرحلات لطلاب الجامعات الى 
المستعمرات الافريقية وبدأت أول رحلة فى عام 190 اوكتبت صحيفة 
« العالم البرتغالى » تقول فى هذه المناسبة : 
« يجب أن يبقى حيا فى الشعب البرتغالى الحلم يما وراء 
البحار والشعور بالفخر بالامبراطورية © ان افريقية بالنسبة لنا 
أكثر من أرض نستغلها اتهنا مبرر أولى وسيب فى وجودنا كدولة 
كبيرة . فبدونها نكون شعبا صغيرا وبامتلاكها فاننا بلد عظيم » , 
ومن مظاهر تأكيد الوحدة والتضامن بين البرتغال ومستعمراتها 
الافريقية الزيارات التى قام بها كبار رجال الدولة ورئيسالجمهورية ' 
ففى عام 1178 زار الرئيس كارمونا مستعمرة أنجولا ثم توجه الى 
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موزمبيق بعد ذلك بعام وفى سنة 1104 زار الرئيس اوبيز أنجولا 
كم موزمبيق فى سنة 01965 . 


ولم يقتضر أمر الدعايةعلىابناء الشعبالبرتفالى وانما امتدث 
الى الخارج فكانت توجه الدعوات الى بعض الكتاب والصحفيين 
لزيارة المستعمرات حيث يلقون الترحيب والحفاوة ولكن ذوىالنظرة 
الثاقبة النزيهة منهم لم تخف عنهم حقيقة الحياة الئعسة التى يعيثى 
فيها الملايين من الافريقيين وانهيار مستواهم المادى والاجتماعى 
وحرمانهم على الاقل من الاشتراك فى ادارة شئون بلادهم وعاد 
بعضهم مثل ستيل مراسل الهيرالد تربيون الامريكية وكتب موجها 
أشد النقد الى السياسة البرتغالية . 


نظام الحكم والادارة :: 

وتبيدو الروح الاستعمارية الجديدة فى التشريعات المختلفة 
التى بدأها القائون الصادر فى عام .117 ونص الآخير على توحيد 
الادارة فى يد الدولة ووقف السلطات الادارية التى كانت ممنوحة 
المستعمرات » كما حرم استخدام العمال بوساطة الشركات الخاصة 
الكانون التضناء على الاتحاه تلحو الاستتلال الداخلى فى الشئون 
السياسة والاقتصادية » وأدخلت على القائون تعديلات فى عامى 
م18 » ه114 ثم أدمج عام 1101 فى الدستور البرتفالى واطلق 
على المستعمرات اسم «اقاليم ما ؤراء البحار» أو كما جاء فى«المادة 
لفل من الدستور البرتغفالى» . .. « ويطلق على المتلكات البرتفالية 
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الواقعة فينا وراء البحار اسم اقاليم ؛ ويكون لها تنظيم سياسي 
'أادارى يتناسب مع موقعها الجغرافى وظروف بيثتها الاجتماعية » . 

وتقول المادة ه7١‏ ان « أقاليم ما وراء البحار حزء لا يتحزأ من 
'"الدولية البرتغالية وترثيط فيما بينها كما ترتبط بالمتروبيول» (..وتئنص 
المادة ١5‏ على أن التضامن بين أقاليم ما وراء البحار والمتروبول 
عتفنين 'بضفة خاصة الالتؤام بإلسنافية بالقذن التاسب عن مان 
سسلامة الث لشعب بوجه عام والدفاع عنه » . 
'السلطة ؛ | ٠‏ 
ولشبونه هى مركز السلطة الرئيسية والتى تتركز فى هيثئات 
ثلاث » وهى الجمعية الوطنية » مجلس الوزراء » وزارة ما وراء 
اليخصار . ش 

ويقتصر دور الجمعية الوطنية على اقرار التشريعات التى 
:تعدها الوزارة المختصة ويرفعها مجلس الوزراء . وفى الجمعية 
وعدد أعضائها .؟١‏ عضوا ثلاثة تواب عن كل من أنجولا وموزمبيق 
.ولكن لاقيمة لهذا التمثيل اذ ليس منالضرورى أن يكونوا منالمقيمين 
وأهم اختصاصات محلس الوزراء هى كما يلى : - 

. وضع التشريع بمرسسوم للمستعمرة كلها أو جزء منها‎ ١ 

يلت الترخيص بعقد التروض وهذا الحق خاص به وحده . 

. الموافقة على منح الامتيازات للشركات الاجنبية‎  * 

جا كمنين الحكل ,ومسلو 1 


مه الاشراف على الحيةة الإقتصادية عن طريق هيئات 
' خاصة ليعضص المحصولات والتحارة الخارجية 35 

أما وزارة شئون ما وراء البحار قسسئولة عن الموظفين 
الاداريين والسياسة المتبعة ازاء الوطنيين ورجال البعثات التبشرية 
الأعمال العامة . 

وللوزير أن يستعين ببعض الهيئات الاستشارية دون الالتزام 
بالنزول. على رأيها ومن هذه الهيئات مجلس ما وراء البحار وهو 
منخلمة دائمة ومؤتمر حكام 6 وراء البحار والؤتمر الاتتصادى لاقاليم 
ما وراء البحار والآخيران منظمتان مؤقتتان ٠‏ . 

والسلطة العليا ف ىالمستعمرة يمثلهاحاكم عام » ويعينه الوزراء 
باع على توصية وزسر شكون ما وراء النخار أدة أربع سئوات قايلة 
أو أن يكون له أى اتصال بالشركات العاملة فيها كما لا يحوز ل>4 
أن يغادر الاقاليم بغير ترخيض من الوزير ٠.‏ 
سلطات الحاكم العام : 

١‏ حياية الأهالى والأجاتب وطرد الاشخاص غير المرغوب 
فيهم وتعيين الموظفين ( الذين لا يعينهم الوزير أو أية هيئات مستقلة 
أخرى ) وترقيتهم. وفصلهم والتفتيشس من وقت لآخن على مختلف 
المناطق . . 1 


للا 


للعقاب اذا :تجاوز الاعتمادات المقررة . وله أن يمنح الامتيازات فى 
الآأرض والناجم والاحتكارات التجارية وعقود البناء وحقوق الملاحة 
والصيد » وما الى ذلك » بشرط الا ينطوى ذلك كله على النزول عن 
حقوق السيادة . 

؟ ‏ الاششراف؛ على رفع مستؤى السكان الوطنيين الروحى 
والمادى . 


ويعاون 'الحاكم العام ثلاثة من كبار الموظفين يختارهم: بنفسه 
ويكوئون مسئولين مامه وجرت العادة ان يعهنسد الى كل متهم 
بالاشراف على نواح معينة'من حياة الاقليم » فقى عام 11865 فى 
موزمبيق عهد الى السكرتير العام (وهو أعلى الثلاثة درجة ومركزا) 
بالاشراف العبام على برامج التعليم والصحة الى جاتب الادارة 
الكنية والبوليسن والتفنساء + انا السلكعر هران الاتليير ان فاخخصض 
أحدهما بالاعمال. العامة والنقل والمواصلات والارصادات الجوية فى 
كين أن تسيب العادى متحت هل القراعة:والصقافة والتسبناد 
والاحصائيات الاتليمية والتجارة والخدمات البيطرية . 


' وفى المسائل التشريعية يعاون الحاكم العام (مجلس تشريعى) 
ذو سلطات استشازية محدودة واذا رفض الحاكم قبول نصيحة 
المجلس يصدد المسائل التى يتعين أن .تئاتقشها الهيئة فان عليه أن 
ينلع الوزير كتابة أسباب الخلاف » والغرض من اثنشماء المخلس أن 
يكون متنفسا لبعض عوامل الشكوى المحلية من جهة واقسعار 
المستوطنين بأنهم يشتركون فى ادارة شسئون الاقليم . 


ويتكون المجلسن فئ كل من: أنجولا وموزمبيق من أغلبية منتخبة 
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واقلية بالتعيين ويجب أن يكون ثلاثة على الاقل من الاعضاء المعينين 
من كبار موظفى الادارة » ويختارهم الحاكم العام . اما الباتون 
فيختار ( مجلس الحكومة ) أآثنين من قائمة يقدمها الحاكم الذى 
يككان نفة الاعضتاء :: 

أما عن الإعضاء المنتخبين فيلاحظ أنهم من غير الافريقيين ويعفد 
المجلس التشريعى دورتين فى العام مدة كل منهما ثلاثون يوما وقبدا. 
الدورة الأولى فى أول أبريل والثانية فى أول أكتوبر . 


وهناك ( مجلس الحكومة ) وهو أشسبه بوزارة استشارية 
ويجتمع كلما دعاه الحاكم العام وأهم وظيفة له المعاونة فى اعداد 
الميزانية السنوية وتتكون هذه الهيئة من : س ْ 


السكرتير العام » السكرتيرين الاقليميين ©» القائد العسكرى 
فى الاقليم » النائب العام ومدير ادارة الميزانية ») عضوين من المجلس 
التشريعى يختارهم الحاكم العام .. وتنقسم كل مقاطعة الى مراكز 
تتدرج فى الصغر ويرأسها موظفون من البرتغاليين وتستعين الادارة 
البرتغالية بعدد من الموظفين الافريتيين وهم : 


١‏ البوليس الافريقى وآفراده فى العادة ممن خدموا فى 


الجيثى . 


؟ بالمترجمون ولهؤلاء أهميتهم بالنسبة الى رجال الادارة البرتغاليين 
بسبيب معرفتهم باللفات والعادات المختلفة . 


الزعماء وَهم: يشغلون مناصبهم بحكم الوراثة أو بالانتخاب 
من- جانب قبائلهم أو من الجنود أو الموظفين المحليين الذين 
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تكافئهم الحكومة على خدمات آدوها باخلاص للمصالح 

البرتغالية ويطلق ‏ عليهم اسم 16811105 وتنحصر واحبأتهم فى 

المحافظة على الأمن والنظام والمعاونة فى جباية الضرائب 

واقناع الاهالى بتنفيذ الالتزام الخاص بالعمل واخطار 

السلطات البرتغالية بكل مايجرى فى القرى . 
تحليل نظام الحكم : 

لعل الظاهرة الاساسية التى تسترعى النظر فى نظام الحكم - 
الذى أوجزنا معالمه فى الصفحات المتقدمة ‏ المركزية العنيفة التى . 
تجعل لشسبونة وحدها مصدر جميع السلطات والقرارات الهامة 
بحيث يقتصر دور الحكام العاملين ومعاونيهم من الموظفين والاجهزة 
المختلفة على التنفيذ ومثل هذا الوضع يحول دون أى اتجاه نحو 
الاستقلال الذاتى . ولذلك الاتجاه الذى كانت الاجراءات التى 
اتخذها سالازار تهدف الى الغائه . 

ولا شك أن المركزية من هذا القبيل عقبة فى سسبيل التطور 
السريع السليم » لان القرارات الخاصة بالمستعمرات تتخذ بعيدا 
عنها وبوساطة رجال لم تتوافر لهم المعرفة ( على الطبيعصة ,) 
بمشكلاتها واحتياجاتها فضلا على شكعورهم بالتفوق العنصرى 
الذى يجعلهم لايضعون مصالحالوطنيين فى المكان الاول من اعتبارهم. 
وتفكير هم ٠‏ ش 

فاذا انتقلنا الى جهاز الحكم فى المسنتعمرات آلفيناه احتكارا 
للبرتغاليين وحدهم ؛ أما ابناء البلاد فعبارة عن جيشس الايدى العاملة 
لخدمة المصالح البرتغالية » وكأن دورهم الحقيقى ان يكوتوا عيوبا 
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للادارة البرتغالية ومن هنا ينظر اليهم مواطنوهم بعين الريبة 
ويعدونهم أدوات لدعم الاستعمار الاجئبى » والمجلسسالتشريعى ليس, 
الا هيئة استشارية فهو مجرد مظهر أو « لافتة » وحتى مع هذا 
فانه لايضم أحدا من آبناء البلاد الذين مازالوا محرومين من المشاركة 
غى ادارة شئون بلادهم وهكذا يتضح أن سسياسة البرتغال تهدفه 
الى منع تطور الافريقيين صوب الحكم الذاتى ثم الاستقلال » وهما 
الهدف الذى تزعم الدول الاستعمارية أنها تسعى الى تحقيقه كالجزء 
الرئيسي من رسالتها التمدينية . 


الادماج : 

ان معظم التشريعات الخاصة بالافريقيين استمرار وامتداد 
للتانون الصادر فى عام 1155 الذى سيطرت عليه فكرتان 
اساسيتان : أولاهما ضمان الحقوق الطبيعية وغير المشروطة للوطن 
الذى عهد الى البرتغاليين بالوصاية عليه. .وضمان التنفيذ التدريجى 
من جانبه لالتزاماته الادبية والقناونية بأن يعمل ويتعلم ويرفع 
مستواه والفكرة الاخرى هى السير بالوطنيين بوسسائل تناسب 
حضارتهم البدائية بحيث يكون التحول من تقاليدهم وعاداتهم رفيقا 
ومندرجا الى التنمية المجزية لنواحى نشاطهم واندماجهم فى حياة 
المستعمرة التى هى أمتداد للوطن الآم 8 ْ 

ان الوطنيين بسيب نقص التطبيق العلمى لايمنحون الحقوق . 
المرتبطة بأنظمة البرتغال الدستورية ٠‏ 

ثم حل محل قانون عام ١553‏ مرسوم بقانون فى عام 1١1151‏ 
وهذا التشريع والمباذىء العامة المواردة فى قانون ادارة المستعمراته 


و/ة 


الضادر فى عام .195 »2 والقوانين الصادرة فى عام 11717 لاصلاح 

الادارة فى أقاليم ماوراء البحار » كل هذا حدد سياسة البرتفال 

حتى أوائل الخمسينات وهذه المبادىء هى  :‏ 

١‏ ل اماج الوطنيين فى الشعب البرتغالى ولكن يجب متابعة 
تحقيق هذا الهدف بحكية لان للوطنيين ثقانتهم وتنظيمهم 
الاجتماعى وكانونهم وكل ذلك يحب احترامة والابقاء عليه . 

؟ ‏ التزام الدولة بحماية الافريقى فى حالته البدائية ضد مساوى 
المستوطنين وحماية ملكيته والاشراف على عقود العمل مع 
غير الوطنيين .. ش 

8 يتم الاندماج عن طريق اللغة البرتغالية والتعلم والتدريب 
والديانة المسيحية فاذا وصل الافريقى .الى مرحلة متحضرة 
منحته الامتيازات القانونية تماما كالمواطئين البرتفاليين . 
هذه هى عناصر السياسة التى تهدف الى خلق طبقة من 

المندمجين ولكن سياسة الادماج ظلت مجرد حلم بسسيب القيود 

المفروضة على العمل وفقر البرتغال وتأخر المس تعمرات ونقص 
التسهيلات التعليمية والصحية وكانت الشروط التى لابد من توافرها 
قى الافريقى حتى يتسنى قبوله فى المجتمع البرتغالى  :‏ 

. ألا تقل سنه عن الثانية عثشرة‎ ١ 

؟ حب أن يكون تادرا على الحديث باللغة اليرتفالية . 

© ل أن ف يكسب دخلا كافيا له ولاسرته . 

1 ل أن يكون حسن الخلق ويملك الصفات اللازمة كك 
الحقوق العامة والخاصة للمواطن البرتغالى . 
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ه ‏ ويجب الا يكون قد تهرب من الخدمة العسكرية أو اعتبر هاريا 
منها . وهذه الشكليات يمكن التجاوز عنها . اذا اثبت أنه 
قام بعيل عام أو أنه يزاول احدى الوظائف الادارية أو أته: 
حصل على التعليم القانونى أو أنه تاجر مرخص له بمزاولة 
التجارة أو أنه شريك فى شركة أو يملك منشأة صناعية 
( المواد 5ه - 55 من المرسوم بقانون رقم 79555 ) . 
هذا الاتدماج المشروط لم يحقق سوى القدر اليسي من 
النجاح أذ على حسب أحصاء عام ,ها لم يزد عدد المتندمجين 
1 أنجولا عن 41.ر." من مجموع السكان البالغ أربعة ملايين 
نسمة © ولم يتجاوز 57619 فى موزمبيق التى بلغ عدد أهلها 
.اله نسمة . ومعئى هذا أن النظام لم يمس خلال 0؟ سنة 
الا أقل من نصف فى المائة من الافريقيين.وليس فيه مايحمد عليه 
اللهم الا اذا كان الغرض منه ابقاء الاغلبية الساحقة فى حالة 
اتحطاط ؤفضلا على هذا فتقسيم الانريقيين الى وطئيين وغسم 
وملتنيق_يضاء الشترقة المتصرية واتعدام المساواة ولم يكن هذا 
النظام 'مشجعا للافريقيين الذين. 0 يرفضون طلب « بطاقة © 
الشخصية وعلن ,شمو التفائج القى 'فمنى» سح دون الشبار ترون 
عدة حتى يتم الاندماج الكلى . 


الاندماج الكامل : 


ولهذا قررت البرتغال السير فى اتجاه جديد هو ( الادماج 
الكامل ) وكانت الخطوة الأولى الغاء لفظ ( مستعمرات ) واستخدام 
عبارة ( أقاليم ما وراء البحار ) ونص القانون الاساسي لعام 1518 


بالا 


على امكانية انشاء مجلس بلدى فى كل جهة بها أغلبية من الافريقيين 
( المتحضرين ) وغير المندمجين » ويدافع البرتفاليون عن أنفسسهم 
يتوم أن تناسهيم عقف السيدينة الف :يارت هلنها: القول 
الاستعمارية الآأخرى من ناحيتين أولاهما التزاوج بين البيض 
والافريقيين والألخرى انتفاء حاجز اللون وبلع عدد المولدين فى أنجولا 
وموزسديق ...ره؟ على حسب أاحصاء سئة ١56.‏ وان كان العدد 
يتجاوز هذا الرقم وطبقا للقانون يعتبر الأطفال الذين أحد والديهم 
برتغالى ويرغب فى الاعتراف بهم مواطئين برتفاليين . والحقيقة أن 
الآباء البرتفاليين يرفضون مثل هذا الاعتراف فى معظم الحالات ©» 
وانئما يتخذون منالنساء الافريقيات مجرد محظيات لاشباع شسهواتهم 
ولقد ثار الضمير العالمى حينتكثشف أن فتيات المدارس فى موزمبيق 
كن يؤخذن محظيات للحكام والموظفين البرتغاليين بعض الوقت 
'فكأن الدعارة الثشاذة من هذا القبيل أسلوب تعترف به الحضارة 
البرتفالية . ش 


وكان البرتغاليون يعتقدون أن فى الوسع الاعتماد على 
المولدين فى دوام سيطرتهم على البلاد ولكن الاخيرين سرعان 
ما أدركوا عمليا أن سبيل التقدم والارتقاء مسدود فى وجوههم ©» 
أما الزعم بعدم تطبيق سسياسة التمييز العنصرى كما.هو الشأن فى 
اتحاد حنوين: افريغية فنا يكتقن: ان اناده المذر الشيديد , 
فالقوانين السائدة ونظم التعليم ومعدلات الاجور كلها قائمة على 
فكرة انعدام المسساواة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية . 


. وحتى بفرض صحة وجود هذين الامرين أى الزواج المختاط 
وانتفاء الحاجز اللونى ؛ فهل يصلحانلخلق الاحوال الصالحةلثحتيق 
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فى الفرص الاقتصادية وسياسة السيطرة وأسلوب السخرة ؟ 
وهل تقنع الافريقى بالاقتصار على توريد الايدى العاملة للاوربيين ؟ 
الجواب بالنفى على وجه التأكيد » لانه لا يريد أن يفقد شخصيته 
ويريد أن يكون مواطنا فى بلده دون أن يصبح ننسخة هزيلة من 


الكل البرجفالن. + 


الاندماج المكامل وكيفية تحقيقه : 


اتخذت البرتغال عدة وس ساائل لتحقيق سياسة الاندماج 


الكامل مثها  :‏ 


0 


أن القاتون المعترف به فى أنجولا وموزمبيق هو القانون العام 


البرتغالى آى القانون المدنى والجنائى السائد فى البرتغال 
نفسها وحاولت السلطات التوفيق بين التقاليد القضائية عند 
الافريقيين والقانون البرتغالى . 

وفى التقضايا المدنية الثى يشستبك فيها أفريقى وأوروبى 
يطبق القانون العام البرتغالى. كما يطبق القاتون الجنائى 
البرتغالى فى جميع قضايا الجئايات . 


ع" 


وتنقسم المحاكم الى نوعين أحدهما.المحاكم العادية التى 


. يراسها أحد موظفئ الادارة وتنظر فى معظم قضايا الافريقيين 


وهناك المحاكم الخاصة وتنظر القضايا الاكثر خطورة'وتقوم 
يدور 0-6 الاستكئئاف . 0 الاستئناف النهاثى فائه برف الى 


أغرد 


؟ ‏ وتفرض الادارة البرتفاليةرقابة صارمة علىالسكان الافريقيين 
عن طريق قوانين العمل فاشترط أن يحمل كل منهم بطاقة 
تحقيق شخصيته وكذلك عرطريق المخبرين الافريقيينو الزعماء 
الموالين لها . والرقابة على المطبوعات ومراتبة الحدود انع 
الهرب أو تسرب عناصر أجنبية وأساليب العنف فى معاملة 
السكان وكذلك الاشراف الدقيق على نظام التعليم انع قيام 
حركات وطنية يمكن أن ثثير المعارضة ضد الاستعمار وأحيانا 
يمنع الافريقيون الذين تلقوا العلم فى البرتغال من العودة الى 
بلادهم » كما يسجن كل من يثشتبه فى نزعاته الوطنية . ففى 
دمنة 1154 مثلا حدث شغب بسيط فى بورترو مركيز فى 
موزمبيق أسفر عن القبض على مائتى شخص أرسل أغلبهم ألى 
جزيرة سماو توميه أما الجرائم الاقل أهمية والتى لليسن لها 
طابع سياسي فعقوبتها العمل التأديبى أو العقاب البدنى أو 
كلاهما . 
ولكن آهم طريقة للاشراف على تحركات الوطنيين فعبارة عن 
البطاقة التى تتضمن سجل الضرائب والعمل بالنسبة الى الذكور 
الافريتيين وأسماء زوجاتهم وأطفالهم والصورالفوتوغرافية وبصمات 
الاصابع وعلى الافريقى أن يبرز بطاقته لموظفى الادارة عند طليها . 
وتكارب السخلطات الجمعيات والهيئات حتى ولو كانت تعاونية 
أو ثقافية . 


الآرض : 


أما عن سياسة البرتفال التى اتبعتها ازاء الارض فهى 


سياسة استعمارية هىالآخرى » وقد صدرت لذلك مراسيم وقوانين 
متلاحقة ؛ ففى سئة 11.1 تقرر اعتبار جميع الاراضي غم المملوكة 
ملكية خاصة ملكا للدولة . ثم تقرر حجز مساحات كبيرة للافريقيين 
وحدهم ولا يجوز نزعها منهم وهذا هو ( نظام المعازل ) المتبع فى 
اتحاد جنوبى افريقية وروديسيا الجنوبية والمنيئق منفلسنفة التفرقئة 
المتميرنة مبااستحضى يزافي الترمفاليين عن المشان | 006 وكين.عده 
العازل عرضة للاعتداء عليها من جائب البيض وخارج المحازل 
نكن الامريسن “ان يقعقل 'الارمن: الفضائ ويحود' الخواهم متهسنا 
مقابل تعويضه بمنحه قطعة أرض مساوية وهى فى العادة من أراضي . 
المعازل . واذا اختار. أن يحكمه القانون العام البرتغالى فيجوز أن 
تكون له حقوق حقيقية بشأن الميراث والبيع بالنسبة الى الارض 
التى يشسغلها والتى ليست له فيها حقوق فردية وتئص المادة /الا 
من قانون سنة 1970 على أن الوطئيين الذين يقيمون فى منظمات 
قبلية يضمن لهم بالاشتراك استخداء. وتنمية الأراضي اللازمة لتراهم 
ومحصولاتهم ورعى ماشيتهم وذلك على حسب الاسلوب 
التقليدى . 

عكر اما امفتدقع الستوظتون علن الأرافن القصصسنة 
للافريقين كما حدث فىثسمال شرقى أنجولا لمصلحة مزارع البن وفى 
ورد ناكم نار فسني لمتكي بوالفييي د ابر ان 
البيض كانوا ينتقدون سياسة حجز مساحات معينة لاهل البلاد 
الاصليين لان معنى هذا اغلاقها فى وجه الاستيْطان والاستغلال من 
جاتب رآسن الال الاجئبى . 


وكان من سياسة. البرتقال اقامئة قرىتضم أغلبية منالفلاحينٍ 


ام 


البرتغاليين وأقلية من الآسر الافريقية بحجة تطوير حية الاخيرة 
تحت أشراف الاولين وفى ظل توجيههم ٠‏ 


اند كتدفشم : 
مق العناصر الرئيسية فق تحتبق سياسة الاستعمار 
البرتغالى الجديدة بعثات التبشير وفى هذا تقول المادة ١1.‏ من 


« أن بعثات التبشر الكائوتيكية اليرتغالية فيما وراء البحار 
سوف تحميها الدولة وتعاوتها بوصفها منظمات للتثقيف وتقديم 
المساعدات لنشر المدنية » . 2 


الكئيسة بأنها انشاء وادارة المدارس للطلاب الاوربيين والافريقيين 
وكذلك دور العلاج والمستشفيات 85 


التعثيم : 

وتتطلب سياسة الادماج آداة قوية لتحقيقها ومن هذه الادوات 
( التعليم ) فهم يحرصون على تعليم الاطفال الافريقيين اللفة 
البرتغالية وتاريخ البرتغال وحضارتها وأمجادها فصلا على فلسفة 
الديكتاتور سالازار عن الايمان والعمل والأسرة وفصل الافريقى عن 
عالمه القبلى » ولكن هناك صعابا فى وجه الافريقى منهما ضرورة 
اتقان لغة أجنبية والقيود المتعلقة بسن الالقتحماق بالمدرسة وعدم 
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توافر الاماكن فى المدارس ولذلك كانت الأمية فى صفوف الافريقيين 
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عد لايدخل المدارسس الاولية الآميرية فى موزمبيق الا المندمجون ولهذا 
ففى سنة 11614 كان هئاك 1174 طالبا منهم ؟؟7 افريقياً 

بد الاولوية فى انجولا للاطفال البرتغاليين . 

باقن سيق اللإلقعاق ميقوبية اللبشوه القالية رالدة بم مسرا 
بعد المدرسة الابتدائية ) ؟1 سسنة حين لا يكون الطفل الافريقتى 

قد أتم المرحلة الاولية . وعدد الطلاب الافريقيين فى المدارس 

العالية لايذكر فيما عدا المدارس الفنية والمهنية لانها مخصصة 
أسانسا للافريقيين 


واذا نظرنا 3 سياسة شين التى .تتبعها البرتغال فى 
مستعمراتها تجد أنها لاتقوم على سدياسة معيئة لنشر القعليم العام 
كما أن النسية الغالبة من المدارس أولية وابتدائية ون ل ا 
الكتاتنيب التى كانت تنتشر فى الريف المصرى قديما والمستوى 
التعليمى فيها منخفض للغاية . كما يلاحظ ا ضكلة عدد الافريقيين 
بالمدارس العالية وذلك بقصد الحيلولة دون نشوء طبقة على جانب 
كبير من الثقافة خشية أن تتولى قيادة الشعب ضد الاستعمار ٠‏ 

أما من ناحية الصحة فبالرغم من شسدة حاجة الافريقيين الى 
العئاية الصحية نان هذه الناحية موضع الاهمال الشديد . ففى 
المدن أقامت الحكومة والشركات الكبيرة مستشفيات لموظفيها » ولكنا 
نجد فيها مبدا التفرقة العنصرية مطبقا أذ فيها عنابر للبيض وأخرى 
للافريقيين وفى داخلية البلاد أنشأت الصححكومة وحدات علاجية 
للأمراض العادية والاصابات البسيطة . 


م 
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الرق والتفرقة العنصرية 


أن مأساة السود فى المستعمرات البرتغالية لاتكاد تماثلها فى 
مشاعتها أية مأساه انسائية عرفها تريخ البشرية . يزيد من 
يقنافتيا ناح اولك سكين يتدرضوق إلها هر اصعب التبتلاد 
الشرعيون .. وان الذين يفرضون عليهم مأساتهم تلك التى لم 
يعرف لها تاريخ البشرية مثيلا » هم قلة من اللشرضن ليون اك 
البلاد الكثيرة ويستمتعون. بثرواتها الطائلة . 


ولقد أصبح الحديث عن المستعمرات البرتغالية فى أفريقية 
يسوق على الفور الى الحديث عن بشاعة تلك المنساة المثلة :فى 
التفرقة العنصرية المقيتة المهينة التى يمارسها البيض فى هذه البلاد 
ضد أصحاب البلاد الشرعيين والتى لا يحاولون حتئ مجرد .الادعاء 
بأنهم فى سبيل القضاء عليها بل انهم يعترفون بها فى صفاقة وليسسن 
أدل على ذلك من قوانينهم التى تفرق بين المستوطنين وبين الوطئيين 
اصحاب البلاد .. انهم يؤكدون أنهم سيمضون فى ممارستها الى 
آبعد الحدود التى'يمكن تصورها .. وبن ثم تبرز المأساة فى صورة 
تكد سنائر يق الرحل: الانيضن اللمن ميت امن الهناء :+ لجنس 
الاسود الذى د يحقّق له مكانه فى القارة اكع وفئن 
الشسياسة الدولية . ْ 


لالم 


والح 1ن السركة المتجرنةا للق ناريا النيفن شين [النكره 
في المستعمرات البرتفالية تؤكد أن هؤلاء الذين يمثلون احفاد 
الترافنة اليكن النين رفوا كران افريشية توق ابناقه ان نضا 
معهم تلك الاساليب التى تعود الافريقيون أن يواجهوا بها غاصبيهم 
فى أقطار أخرى كثيرة من القارة وأن العنف وحدهة .. هو الكفيل 
بأن يعيد الحقوق الى أصحابها وأن جربا شساملة لاتبقى ولا تذر هى 
وحدها ألتى ستفرض ارادة أبنناء القارة » ذلك لآن البي غضر 
البرتغاليين قد مضوا فى ممارسة سياسستهم المهينة الى أيعد الحدود 
بحيث لا يمكن أن نتصور امكان تراجعهم عنها الا بالقوة والقهر ومن 
ثم فان القرارات التى اتخذها مؤتمر « أديس أبابا  )4‏ سوف تكون 
عاملا. حاننما فى أنهاء هذه المأساة الانسانية التى دامت أكثر من 
خمسماثة سنة والتى آن لها أن تنتهى ولو بالقوة ٠‏ ان من المستحيل 
أن تقضي بضعة أيام فى أنجولا أو موزمبيق دون أن تشمهد فى كل 
أقطعة .تلك التفرقة البشعة بين الابيض والاسود هناك فى صورة 
فيها كثير من الاصرار والتحدى والاستفزاز ٠.‏ ش 


بح ادي عوفين كار انعد بحن 
أمريكافى كتابها«الاستقلال لافريقية» وقد كتبته على أثر عدة رحلات 
الى القارة الافريقية كتبت تقول : « لقد مضي بعض الوقت قبل أن 
أدرك طبيعة الاحساس الغريب الذى أحسست به »؛ وأنا فى قامة. 
الطعام بفندق لواند المريح . كان الطعصام شسهيا والخدمة ممتازة 
وأخيرا تبينت اذا لم .أكن أحس بأئنى فى أفريقية لم أر وجهما 
أسود واحدا حتى..أوانى الطعام التى وضعت أمامى حملها خادم 
أبيض » ولم احس من قبل بأننى فى منطقة أوربية معزولة عن القارة 


مثلما أحسست بذلك فى هذا المكان من أتجولا. البرتفالية . ولم يكن 
فى الفندق الذى نزلت فيه أى أفريقى وجتى الخدم والبوابون كائوا 
من الدرتغاليين وفى. المنطقة المسطحة القريبة منلوائدا توجد .مزارع 
برتفالية صغيرة بها منازل بيضاء أنيقة تحيط بها أشيجاز الفاكهة 
الى حاتب“ مارغ التخيلوقصبي السكن الفناسعة #:وشاعيتاعيال 
البناء تجرى على قدم وساق فوق الهضية وفى (سيلا) بوجه خاص 
قد دقع الافريقيون دفعا الى ما وراء الجبال الجرائيتية التى ترتفع 
فوق الئهل الاجرد فى الوقت. الذى شيدت فيه الساكن الجبلية فى 
نظام هندسي بديع أعدت لسكنئ المستوطنين الجدد : 


والافريقيون خرودو ف تكاناسية نكيل ايه ليمتوه .ون اذازة 
بلادهم واذا وقعت احدى الجرائم البسنيطة فى قرية من القرى.ظللت 
بلا عقاب ختى يفصل فيها رجل أبيض أو قسيس: محلى أو لخنة واذا 
كانت: الجزيية خطيرة تولى الفصل فيمها المسئول البرتغالى . 
واليرتغال تتظاهر بأنها لا تعرف التفرقة. العنضرية ومع ذلك تفرض 
:على الافريقيين فى مستعمراتها أقسئ.أنواع السيطرة »؛ فالافريقيون 
محرومون نحكم التانون مندخول المبائىالعامة والفنادق ويسمح لهم 
بالسقر بالدرجة الثانية وتناول الطعام بالمحال العامة 'ولكن. بشرط 
أن يرتدى الافريقى ملايس جيدة تتكون من حلة ورباط « وياقة » 
ويليس حذاء نظيفا وان ترتدى ار + فسبتانا ١‏ وآن 0 
ش الوجه : | 3 :. يم 

ويبثل البرتفاليون كل ماف وسسعهم 2 الافريقيين من 
السيطرة على]نجولا ويساعدهم فئ ذلك أمران » الاول : أن البرتغال 
يلد ديكتاتورى لا يسمح بالنقد أو ظهور المعارضنة بأية حال من 
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الاحوال . والثانى : انه لايسمح لغير الافريقيين البرتغاليين بالتمتع 
بأى حقوق مدنية » وتحول الافريقى الى برتغالى مسألة صعبة لانه 
يتطلب اجادة اللغة البرتغالية واستيعاب جميع العادات والتقاليد 
اليرتغفالية وهذا مستحيل بفضل العقبات الى تضعها الادارة 
البرتغالية فى وجه الافريقيين » ( انتهى ) ٠.‏ : 

قن امظاعن التفرقة العنصرية البشعة نجد أنه فى كل محطة 
أتوبيس وفى كل محطة للسكك الحديدية وفى كل قطار وأتوبيس 
وفى كل مطار وفى الأمكنة العمناية فى البنوك .. فى حلباة. 
الشياق د فى اللاعية بن عل مقاطب قن اللطامم حون قن 
الرافق فى كل .هذه الامكنة نجد أماكن مخصصة للبيض . .. وآخرى. 
مخصصة للسود » وفى كل مكان تجد مثل. هذه اللافتات « للأوروبيين. 
فقط » أو« للسود.فقط » أو ( ممتوع دخول السود والكلاب) وسوف. 
تحس تماما أن الحياة الاقتصادية والسياسية قائمة على أساس هذه 
التفرقة المتيتة » فهناكة محالخاصة بالبيض وآخرىمخصصة للسود 
وهناك أحياء خاصة بالبيض وأخرى ‏ بالسود .. وليس هناك حزبه 
أو. جماعة من البيض البرتغاليين الا وتتسابق فى مجال فريد من. 
التفزقة العنصرية حتىالكنيسة هناك تبارك التفرقة وتدغو اليها . 

والحق أن البرتغاليين كانوا من الغباء والحماقة بحيث لم 
يتصوروا امكان مجىء يوم يواجهون فيه نتائج مازرعته أيديهم خلال 
فترة استعمارهم الطويلة ولو أننا قارنا مثلا بينهم وبين بعض, 
الإحناس البيضاء التى استعمرث مناطق أمريكا اللاتينية وامتزجت + 
ب أيراضية أو تحتضغط الظروف ‏ بالاغابية. السوداء التىنشات 
هناك »© قادمة من افريقية ( كالبرازيل مثلا ) لو أننا عقدنا مثل هذه 


التارئة لادركنا مدى الخطاً الذى وقع فيه البردتغفاليون فى 
مستعمراتهم الافريقية عندما اصروا على متابعة ممارستهم (للغزل) 
الاجتماعى بيئهم وبين الاغلبية السوداء »؛ فقد أدى هذ العزل 
الاجتماعى على مر السنين الى ( انفصال شبكى ) تام - أن صح 
هذا التعبير ‏ بين أقلية بيضاء حاكمة وبين أغلبيةسوداء محكومة . 
,ولقد أدى هذا الانفصال بدوره الى كثير من المضاعقات كلها ليست 
'.مى مصلحة البرتفاليين لعدة أسباب أهمها أن الصلة انقطعت تماما 
نوق البرشعالييث البيض وبين البرتغال الآم . لقد وضع البرتغاليون 
.نصب أعيتهم مثذ أول يوم استقرت فيه أقدامهم فى أرض افريقية أن 
تكون جنوبى أفريقية الوطن الوحيد لهم » وكان من الضرورى حين 
ذاك أن يوطدوا أواصر العلاقة مع السكان الاصليين السود وأن 
يسمحوا ولو بالتدريج بشيء من الامتزاج الاجتماعى معهم تهناما 
كما حدث فى بعض بلدان آمريكا اللاتينية ولكنهم أصروا على أن 
يفصلوا بين الجنسين الابيض والاسود وأن يقيموا سنورا عاليا 
ببتقها'.... ولقد كان من الغباء حقا أن يظنوا أن القوة ستظل الى 
الأبد بين ايديهم وأن الظروف سوف تظل دائما ابدا فى خدمتهم . 
لتابعة استغلالهم وسرقتهم لارض تملكها أغلبية كانت مغلونة على 
أمرها ولكنها بدات تتحرر على الاوضاع .التى ظلت ترزح تحتهنا 
.مئات السئين مع انطلاقة القارة فى الستينات من هذا الترن . 


لقد أدى الاصرار الاعمى من جانب. الاقلية البرتغسالية فى 
افريقية على انتهايج هذه السياسة الخرقاء الى اتساع الهوة بينهم 
وبين الافريقيين بحيث لم يعد فى وسع البيض. أنفسنهم أن يتراجعوا 
يسهولة عن مواقفهم التى حتقوها لانفسهم بالقوة والقهر .. كما 
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لم يعد فى وسسع الاغلبية السوداء أن تنسي وأن تتسامح اذا وصلت 
. الامور فى.يوم .من الابام الى حد المواجهة المباشرة الصريحة وليس 
ادل على .ذلك من ثوزة أنجولا العارمة وفى هذا الصدد يقول الزعيم 
الافريقى الدكتور « لوثولى »© : أن أخثني ما أخساه أن يكون البيض 
هنا فى افريقية قد قطعوا ك لالجسور المتى يمكن أن يعبروها للتفاهم 
مع الاغلبية السوداء ... تيعيش الجميع فى. سلام .٠‏ 
بالرغم من ذلك أمعن 'البيض البرتغاليون فى سياستهم العمياء 
بحجة الحفاظ على آخر آمل لهم فى الحياة .. لان عددا كبيرا متهم 
لايفكر فى العودة » لان ما بينهم وبين البرتغال قد انقطع منذ: زمن 
بعيد ولان البرتغال نفسها ‏ وهى البنلد الصغير الكثيف السكان 
الذى فقد كل مالة من مستعمرات فى آسسيا _. ليس على استعداد 
التقبل "العائلات العائدة متى فكروا فى العودة . 
لقد كان ذلك حريا بأن يدفع البرتغاليين فى الملس تعيرات 
النرتغالية فى افريقية الى نبذ سياستهم التقليدبة العمياء والى 
أن يحاولوا اقامة نوع من المجتمع الذى تذوب فيه الفوارق التى 
أقاموها هم بأنفسهم والى أن يحاولوا ارساء دعائم تعايثن سلمى 
بين البيض والسود . ولكن الذى حدث هو العكس فقد امعنوا فى 
هذه السياسة الحمقاء بحجة أنهم اذا أتاحوا مثل هذا المجتمع فان 
الحكم والسيطرة سينتقلان بالضرورة الى أيدى الاغلبية السوداء 
التى تتكاثر: باستمرار برغم سوء أحوالها المعيشية والصحية فى 
حين يظل معدل زيادة البيض كما هو .. وهذه ( العقدة ) الاخيرة 
عقدة التزايد المطرد'للسود فى افريقية هى التى تحدد سياسة 
البرتغاليئين هناك فى خط كان من المنطق أن يكون اتجاهه هو العكس 
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تماما فالعجيب فى هذا الصدد أنه بينما يدرك البرتغاليون ادراكا 
تاما أن الزمن غى مصلحة السود .. وأنه حتى لو سارت الامور 
سيرها العادى دون اعتبار للمؤثرات الخارجية »© فان زيادة السدود 
المستمرة سوف تؤدى حتما الى قلب ميزان القوى والسيطرة فى 
المستعمرات.فى حين يدرك البرتغفاليون ذلك تماما فانهم يتصرفون 
عكس ما كان ينتظر منهم فى مثل هذه الحالة ,. فهم يتفننون كل 
يوم فى مجال الجديد والمزيد من أساليب التحكم والسيطرة والتفرقة 
وهم يمعنون فى اسعراريم للسود بطريقة تجعل يد قيما بعد 
ثسميئا مستحيلا ٠‏ 


ولو أننا عقدنا مقارنة بين وضع السود فى الولايات المتحدة 
الامريكية مثلا وبين وضعهم فى المستعمرات البرتغالية لوجدنا 
فى الحالة الاولى أنه لايزال هناك مزيد من الامل فى امكان تحسين 
حالة السود على الاقل » ونحن تحد أن سلطات الدولة العليا تفعل 
تسيئا ما من جانبها لتخفيف حدة العنصرية البيضاء فى بعض الولايات 
وتجد أتها تتدخل بالفعل فى كثير من الاحيان بأجهزة الدولة العليا. . 
من القضناة الى “الغو السلحة ٠‏ ون كه فهو فكرة التعسايفن 
السلمى بين الجنسين الابيض والاسود ممكنة وييدو الامل لدىالسود 
فى امكان الوصول الى تفاهم مع البيضص - ولو بمرور الوقت ٠‏ 
أما فى حالة المستعمرات البرتغالية وفى جنوبى افريقية فانه لايكاد 
يبدو أى أمل فى مثل هذا التفاهم .. لان الدولة تفسها وليس 
الافراد فحسب هى التى تدعو الى مزيد من- التفرقة .. والى مزيد. 
من أساليب القهر والضغط والاضطهاد للسود .. بل .انها تمارس 
ذلك كله بقوة القاتون .. فالسود لايستطيعون التئقل بحرية من 
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مكان الى مكان الا يتصريحات خاصة للمرور » قد تزيد بالنسبة 
للشخص الواحد فى بعض الحالات الى اكثر من ثمانية أو تمسعة 
تصريحات .. حتى النساء السوداوات بدأت السلطات البرتغالية 
تجبرهن على حمل مثل هذه التصريحات . 

وفى كل عام .. يلقى البوليس القبضش على أكثر من نصف 
مليون أسود اخالفتهم نظام تصريحات المرور والانتقال .. وأكثر 
من خمسين فى المائة من القضايا التى يحاكم من أجلها السود 
للسيب تفسه وهئ قضايا لايتعرضن كثلها النيضن غلئ الاطلاق . 
وليس هناك فى الدنيا كلها قانون لدولة من الدول تحد :فى كل بند 
فيه جائبا خاصا بالبيض وآخر خاصا بالسود . وليس فى الدنيا 
كلها دولة تحرم ملكية الارض ( الا فى أماكن معزولة جرداء ) على 
جانب من السكان دون الآخر وتستأثر الاقلية ب 1/4 من مساحة 
الارض الحيدة فى حين يترك للأغلبية ١١‏ بز . 

ولبس فى الدئيا كلها بلد يتساقط سكانه كالذباب من الجوع 
فى الوقت الذى تفيض فيه ثروات البلد عن حاجة السكان » وكذلك 
ليس فى. الدنيا كلها دولة تفرض التفرقة العنصرية وحواجز اللون 
حتى فى ميادين الرياضة »© والتى لاتسمح بعرض الافلام الرياضية 
اذا كان أحد المتبارين أسود اللون أو اذا كائتت تعرض مباريات 
يشترك فيها بيض مع سود .٠‏ والمهم أن ذلك كله يتم بقوة 
القائون .. أى أن هناك قوانين فى الدولة تفرض ذلك كله . 

كما أن دولة البيض فى المستعمرات البرتغالية تجبر فى 
الوقت نفسه الافريقيين السود أصحاب البلاد الاصليين على .أن 
يعيشوأ فى أماكن أو ( منازل ) خاصة بهم » ناهيك يما يتعرض !4 
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' السود هناك من ارهاب وعسف دائم متصل ومن احتقار وامتهان 
مشاعرهم الانسانية ومن حكم بوليسي ارهابى لم يعرف له التاريخ 
مثيلا من قبل وقد أدى كل ذلك الى ( حرق الجسور ) التى يمكن 

أن تعبر عليها كل محاولة للتوفيق والتفاهم أو التعايش. السلمى . © 


وأكبر الخلن أن الاوضاع فى تلك المستعمرات لن تعرف الحل: 
افريقية مسلحة تماما كما يجرى .الآن بالنسبة لانجولا وموزمبيق حيث 
حمل الافريقيون السلاح لكى يقرروا مصير استعمار عاش زمنا 
طويلا ٠ه‏ وأكبر الطن أيضا أن حركات التحرر الافريقية وأنالتعاون 
الافريقى الشاءل فى ميدان العمل الجدى المسلح لتصفية آخر 
الجيوش الاستعمارية فى القارة الافريتية » ينيغى أن تكون شاملة 
لكل هذه الجيوب التى تركزت فى جنوبى القارة الافريقية السوداء 
فى أنجولا وموزمبيق أو فى الروديسيات أو فى حنوبى أفريقية وأن 
البيض فى هذه البقعة من القارة سيلاقون أسوأ مصير شلهده 
مستعمر على وجه .الارض »2 وحين نمعن النظر فى قرارات مؤتمر 
: القمة الآخير الذى عقد فى ( أديس أبابا ) وسوف نتعرض له فى 
تكون أقرب مما يتصور الكثيرون .. نهاية الصئف الابيض والفرور 
الابيض فى آخر معقل له فى القارة الافريقية » الرجل الذى ظل؛ 
. ينهب خيرات هذا الجزء مدة طويلة من الزمن ويستعيد أهله 
. ويستذلهم ويحاول اليوم أن يؤخر نهايته فى أسلوب يائس وصل الى 
. حد التفكير فى صئع القئبلة الذرية .. ولكن حتى التنبلة الذرية لن 
تمنع الرجل الابيض عن مصيره الاسود فى القارة الناهضة . 


السرق : 0 

ظلت أوروبا طوال القرون الماضية تنئعى على الاسلا 
لانه فى نشأته وتحت ظروف: اجتماعية قاهرة أباح رق الحرب 
ونسيت ملابسات القضية وتجاهلت حدود الاجازة وأخحّذت تعمزف 
على قيثارة الاسلام والرق فى ميدان.الجدل والعقائد والدراسات 
الدينية ؛ وقى رحاب التاريخ لم يتورع كتابها عن اس تغلال احداث 

شعت على نحو ضيق ليرسموا صورة أسطورة مؤثرة عن تجسار 
59 من العرب يل ان أوروبا بررت استعمارها لبعض من دولا 
افريقية بأنها جاءعت تنشر المدئية وتحمى .الافريقتى من أن يكون 
سلعة تباع وتشترى ٠.‏ ْ 1 

أما الجقيقة التاريخية التى لم تدرس. يعد على نحو علمى 
مفصل فين أن أوارويا حتاءك "آلى افريعية بحقا من العبية شرعة ان 
وسعت فتحا فى أمزيكا واستأصلت شسافة سكانها من الهنود ؛ كان 
عليها لكى تستثمرها أن تبحث عن أيد عاملة رخيصة تفلح أرضص 
لعالم الجديد لحسابها بلا اجر فكانت افريقية اقرب القارات اليها 
نمى مصدر الايدى » وهكذا بدأ تسابق الدول الاوربية نحو صيد 
لافريقيين وشحنهم ألى أمريكا فى ظروف. غير انسانية وتعسة على 
واخر اصطلح على تسميتها ( بواخر الموت ) لكثرة من كالوا 
شحئون عليها وللعدد الهائل الذى كان يبتلعه المحيط فى الطريق 
.هى عملية تكون أسود نقطة فى تاريخ الانسانية دون اسستثناء ؛ 
نان هؤلاء الافريقيون يعملون فى ظروف صعبة قاسية وتحت ظروف 
«جتماعية عسيرة يواجهون الموت والجوع والامراض وآفات وأوبئة” 
العالم الجديد مجردين من آى سلاح أو رقابة ولقد بلع عدد. من 
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نقل ‏ متلا الى جمهورية الدومينيكان وهى دولة صغيرة في 
الساحة والعدد أكثر من ...ر..كآر؟ عبد أقريقى على أمتثاد 
خمسين عاما وفى عام 1/15 لم يكن قد بقى منهم على قيد الحياة 
غر ..5 ألف واستمرت هذه التجارة من القرن السادس عشر حتى 
التاسع عششر وشارك فيها الهولنديون والاسبان والفر: يدن 
واليرتغاليون ولكن كل ماتاجر به هؤلاء لايعد ثميئا بجوار ماتاجرت 
به بريطائيا نفسها ؛ أذ أن كل باخرة كانت تحمل رقتيقا لحساب واحدة 
أو مجموعة من هذه الدول كانت تقايلها أربع بواخر تحمل دقيقا 
لحساب بريطانيا . وبينما كان النبلاء الانجليز يجتون ثروأتهم بدم 
وعظام الأرقاء من افريقية كانت القارة نفسها تواجه افدح كارئة 
غى تاريخها فان قرى بأكملها مزقت وقبائل بأجمعها اختفت ويقدر 
عدد من خسرتهم افريقية فى هذه العملية المخولة بستين مليونا على 
حين يرى كثير من العلماء أن الرقم يصل الى ١50.‏ مليونا على أساس 
أن كل أفريقى وصل أمريكا كان يموت مقابله خمسة فى الطريق آو 
فى افريقية نفسها , 





والثابت أن عدد الرقيق الذى أرسل الى العالم الجديد لايقل 
عن ثلاثينمليوئا ولقد مزئت عملية اصطياد الرحل الافريقى 
واسترتاقه القارة فى غير رحمة وتركت أثرها واضحا فى نسبة 
: تعداد سكانها حتى عصرئا هذا فسكان أفريقية الذين يكوئنون اليدم 
: جزءا من اثنى عشثشر جزءا من مجموع سكان امعالم كان تعدادهم قي 
القرن السابع عشر يصل الى حمس السكان ٠‏ 

والافريقيون يكونون اليوم أغلبية ساحقة فى كل من هايتى 
وجمايكا وترينداد وآتقلية كبيرة تصل أحيانا الى .2.١‏ / من مجموع 


السكان فىكل من البرازيل والدومينيكان وكوبا والمكسيك وهتدراوس 
ونيكاراجوا وفنزويلا وكولومبيا » وفيما عدا الدول المتى يكوئون فيها 
أغلبية والتى هى باستتثناء هايتى مثال للتقدم الاقتصادى و:لاستقرار 
السياسي فانهم فى بقية دول أمريكا اللاتينية يعاملون و اقتعيا كمو اطنين 
من الدرحة الثائية . 


وارتباط هؤلاء الافريقيين بالوطن الأم وحنينهم اليه على الرغم 

وان علاقتهم به قد انقطعت منذ ذلك التاريخ ظاهرة استرعت انتباه 
علماء الاجتماع » لقد جاء كثيرون الى العالم الجديد فلم يلبثوا أن 

اتدمجوا فيه ونسوا أوطانهم الآولى أو تنكروا لها الا هؤلاء الافريقيين 

فقد كان حنينهم الى افريقية جارفا وتغنيهم بها عميقا وكثيرون منهم 

وهى عاطفة يستوي فيها الأسود الذى أتاحت له الحياة تنصيبأ من 

الثقافة محدودا والاسود الأمى الذى حردته الجهالة من كل سلاج 

عقلى وهم يحتفظون حتى اليوم وربما أكثر من أثشسقائهم فى القارة 

نفسها بتقاليد افريقية وعاداتها وموسيقاها وأساطيرها ورقصها 
بل اننا نجد القومية الافريقية والدعوة الى وحدة القارة العظيمة لم 

ير النور فى أفريقية أولا انما ولد هناك وراء المحيط بين الافريقيين 
المبعدين قى حنينهم الى الوطن الأم فى كفاحهم من أجل حياة أفضل 

وخقوق متساوية . كان أولى صوت ارتفع للافريقى هو صوت 
( سلفستر وليمز ) من جزيرة تريتداد » وكان ١‏ دى بوا ) آبو القومية 

الافريقية أسود من الولايات المتحدة الامريكية ( ماركوس جارنى ) 
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صاحب صحيفة ( افريقية للافريقيين ) و ( العودة الى افريقية ) 
ومؤسس الجمعية الوطنية لتقدم الملونين > من جاميكا و ( ببرس 
مارس ) من هايتى والدكتور ميلليارد من جيانا اليريطانية وكل هؤلاء 
ساهموا فى مطلع هذا القرن على نحو واسسع فى التجمعات 
الانريقية. هؤلاء الملايين من الافريقيين ممن يعيشون بعيدا عن القارة 
الناشئة يتطلعون اليها فى غبطة ويرقبون تقدمها فى أمل ولثن حال 
بينهم الجهل وبين ادراك أحداث الوطن على نحو علمى ولئن قعد بهم 
الفقر عن التردد على عواصهها الا انهم معها بعواطفهم ومشاعرهم. 


الرق الدرتغالى : ا ش 
بالرغم من التطورات الجذرية الحاسمة التى طرأت على القارة . 
. الائريقية عبر السنين وبالرغم من انقضاء أريعة قرون على وجحود 
البرتغاليين فى افريقية فان نظرتهم الى الافريقى ظلت على ماهىي 
عليه أى أنه أولا وأخيرا يد عاملة تستخدم بصورة مطلقة فيما يعود 
بالربح على البرتقفال ٠‏ 
هذه هى الفلسفة البرتغالية حددت مركز الافريقى من الناحية 
الواقعية بغض النظر عن النصوص القانونية وما قد تبدو به من 
مظهر براق » فسواء كان 'الافريقى سلعة معدة للتصدير أو عبدا 
يقوم بالخدمة المنزلية للرجل الابيض أو شخصا حرا يعمل ببحض 
اختياره كما يصفه القانون ؛ أو عاملا يقمتغل بمقتضي عقد فان العلاقة 
الاساسية التى تريطه واحدة ‏ تلك فى تخلاقة الخادم بالسيد (1) ' 





(1) الرق الحديت قفي افريقية ‏ دكتور راشد البراوى . 
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فاذا كان الضمير العالمى الحر يشعر بالنقمة على مايسود 
ظروف العمل فى المستعمرات البرتفالية بافريقية اليوم من السخرة 
والأآرهاق والاستبداد وجب علينا أن نتذكر أن ماتلقاه اليوم لايعدو 
كونه صورة حديثة من نظام العبودية القديم الذى شهد الترن 
التاسع عشر الغاءه رسميا أثر جهود واتفاقيات دولية . 


ولق ينين الترفقاليون افهارة الزكيق فى اقريقية العربية بنذ 
الاربعينات من القرن الخامس عشر وقامت أهم مراكز لها شمالى 
خط الإستواء فى ارجيوم ( الراس الابيض ) وسنتياجو وساو جورج 
دوامينا وساوتومية © وكانت لشسبونة المستودع الكبير الذى يزود 
مستعيرات اسيانيا فى العالم الجديد بالعبيد فقد كانت لقنيوئة 
تحتفظ بعدد منهم بحيث قدر أن حوالى ١٠١‏ فى المائة من اهلها فى 
عام 10614 كاتوا من الرقيق فضلا على نسبة أقل من ذلك فى المناطق 
الريفية البرتغالية . 


وبعد أن تم اكتشاف جزيرة أرجيوم فى عام 1 أكقااً 
البرتغاليون ( فتدقا ) ترد اليه غلات السودان الغربى ويخاصة 
الذهنة ده وكا الع 'يحتق. اللسدة: التفيسن اثالهم بركزوا (اهتيانه فون 
تجارة الرقيق: التى ظلت حدر عليهم 'الريخ 'الوافن مدق كرون من 
الزمان الى أن اضطروا الى نقل نشاطهم صوب الجئوب بسيب 
ضغوية 'الاخط اك بالكز نر 1 ازا اليهيات مني جاتب الترضتان: .: 
والمغامرين الاوربيين . ظ 

وقمغلت سنتياجو المركز الثانى بالاضافة الى الفنادق المقامة. 
على الساحل الافريقى المواجه وكانوا.يأتون بالاهالى من السئفال 


١ 


وغمبيا وسمييراليون » ودرج البرتغاليون على تأجير المناطق الساحلية 
لدة أربع أو خمس سئوات بطريق المزاد ومن هذه الوجهة اعتبيرت 
غمبيا أكثر المناطق أهمية بسبب ارتفاع الايجار . 
أما المركز الثالث فكان ساوجورج دامينا وان احتلت تجارة 
الرقيق الكل القاتع فن' الاهبية بعد الذمنة:وذلك الن كين اسملا 
. الهولنديين عليها فى عام /1181 ومقابل الذهب كان البرتقاليون 
يأتون بالافريقيين من « بنين وساوتوميه وبل وأرجيوم » ( من م 
لبخرريا سان 
الا أن أعظم المراكز الاربعة شسأنا كان ساوتوميه بحق » ورخصت 
الحكومة البرتغالية للاوروبيين فيها بالاتجار فى هذه السلعة ., 
البشرية مع المناطق الافريقية المواجهة للجزيرة وبخاصة مملكة (بنين) 
وان كانت التجارة أخذت تنتشر بسرعة صوب الجنوب من ساحل 
العبيد الى الكونغو . وراح العمال السود يتدفق ون بالقهر من 
شواطىء غينيا والكوئغو وأنجولا على الجزيرة للعمل فى مزارع ٠‏ 
قصب السكر ومعامل التكرير وفى الوقت نفسبه صارت سساوتوميه 
القاعدة الرئيسية لتجارة الرقيق مع جزر الهند الغربية ثم مع 
البرازيل بعد ذلك واليها يرجع الفضل فى ادخال زراعة قصب 
السكر فى اليلد الاخير واستخدام العبيد فى مزارعه وبلغت التجارة 
الفائنة ذروتها على «ساحل اغينيا فيا بين عام :118 يك :4 
ويرجع نشاط تجارة -الرقيق فى الكونغو وانجولا الى عجز تجارة 
غينيا عن توفير العدد. الكافى مما دعا ساوتومية الى البحث عن 
مصادر جديدة للرقيق » وخلال الارباع الثلاثة الاولى من القرن 
السادس عشر كان سساوتوميه المركز الغالب فى شسئون الكونفو 


ا 


وانجولا وصار المستهلك الوحيد والموزع الوحيد لمعظم العبيد 
الوافدين من الاقاليم الواقعة جنوبى خط الاستواء . ويقدرون أنه 
فيما بين عامى ١18. 1١58.‏ صدر من أنجولا حوالى المليون 
فضلا على نصف الليون من الكونغو ومن المجموع السنوى كان 
حوالى ..86 يرسلون الى موائى باهيا وريودى جائيرو وبرغبوكو 
فق الوارل يق عويوة "الى متلقة لكب الكازينية ( حصرن الوه 
الغربية ) و 1١.٠‏ لوخ اكليم ريودىق لابلاتا ٠‏ وفى أوائل القفرن 
السابع عشر أصبحت زراعة قصب السكر فى البرازيل تعتمد 
اعتمادا كليا على الايدى العاملة من أنجولا بحيث يجرى القول بأنه 

(لا وجود للبرازيل بغير السكر ولا وجود للسكر بدون أتجولا ) . 
وقد اتبع البرتغاليون عذة وسائل للحصول: على الافريقيين 

المسترقين أهمها مايلى © ل 

١‏ اقامة الفنادق فى الداخل حيث يأتى الزعماء المحليون بالعبيد 
مقابل السلع المصنوعة ونجحت هذه الوسيلة فى غينيا . 
مع الزعماء المحليين وكثيرا ما عمد هؤلاء التجار الى اثارة 
الحروب الأكلنة بين الحبافاك) الوظطة كن ينس ليه شبراء 

؟ ‏ شسن الحروب على الزعماء' الاتتوياء وأسر عدد كيير من أفراد 


١.1 


يؤدوا 0 المقررة 5 على صورة عدد معين من. 
الاهالى الافريقيين . 


والرحلة عبر الاطلس لم يسجل التاريخ لها مثيلا فى اهوالها' 
التى يصعب على العقل تصورها بحيث ان الافريقيين الذين يرسلون. 
من آنجولا كان يموت مثهم مابين .؟/ © /75٠‏ بسيب المرض أ 
الإنتحار أو الاختناق ©» ففى سسفيئة كانت تحمل 0.٠.‏ أفريقى من, 
الرأس الاخضر مات ١١.‏ اختناقا بعد ليلة واحدة فى البحر . 


وقد انتشرت تجارة الرقيق بصفة خاصة فى انجولا ولم تقتصر. 
هذه التجارة على فريق معين من البرتغاليين بل كان يزأولها التجار. 
والمغامرون والجنود والحكام حتى القساوسة ورجال بعثات التبثسين. 
بلا استثناء » وخلال المائة والخمسين عاما السابقة على الغاء الرق. 
( عام .114 1876 ) قدر أن مليونى فرد جرى تصديرهم من 
لواندا وبنجويلا فى أنجولا يضاف الى ذلك مليون من موانى الكونفو. 
وخلال السنوات العشر وحدها قبل الالفاء بعثت أنجولا بربع المليون. : 

من الافريقيين الى البرازيل . 

وبعد انتهاء أجل المعاهدة التجازية بين انجلترا والبرتغال قى. 
عام 16ما اشستد النشاط فى الموائى الانجولية بحيث بلغ عددد. 
. ماكانت تحملهم السفن عئئويا مابين ...رما ؛ ...ر.؟ قرد. 

افريقى .' | 

أما بالنسبة الى موزمبيق فقد بدأت فيها تجارة الرقيق متآخرة 
نسبيا كما أن البرتغاليين لم يسيطروا الا على المناطق الساحلية من. 
٠‏ حوض نهر زمبيزى وكان اتجاه التجارة اساسا نحو الشرق وبخاصة. 


ل 8 


الهند ولم يكن يرسل الى 1 مريكا الا العدد القليل وهذا يرجع الى طول 
المسافة بين موزمبيق وأمريكا مما يرفع ثمن العييد اذ تزداد نسبة 
الوفيات فى صفوفهم هذا بالاضاقة الى خطورة الرحلة حول را 
الرحاء الصالح 0 

ولكن فى عام 0000 بدأ الاهتمام بموزمبيق فالسفن العائدة 
من الهند كانت ترسو فى جزيرة موزمبيق وتويليمين حيث تملاً الفراغ 
غيها بهذه السلعة الشرية . 

وخلال القرن التاسع عشر حدث رواج كبير فى تجارة الرقيق 
بموزمبيق بفعل قانون العرض والطلب © فيسيب المعاهدات التى . 
.قيدت هذه التجارة والقوائين التى أصدرتها الدول بابقائها اقتصر 
الرق على المستعمرات البرتغالية ونظرا الى عحز الكوتفو وأنحولا 
عن أشمياع الطلب الشديد من جائب العالم اللحدية عظم الضمغفط 
على موزمبيق بحيث ارتفع المعدل السنوى من ...ر.! ( علم 
لخلا ا .ءكن ا ) الى ..ءرة١!‏ قل عام دقما . 


وازاء اشتداد الدعوة فى العالم الى الغاء الرق صدر. 
مرسوم بذلك عام 1875 ( بالاتفاق مع الحكومة البريطانية ) وفى عا 
5 وقعت الدولتان اتفاقية أعلنت فيها البرتغال أن تجارة الرقيق 
عاما . ش 

203 غير أن الرق وان ألغى بالنصوص. التانونية ظل قائما فى صور 
اآخرى ايتدعها وأقرها القانون ففى عام 181/5 ألغى نظام الرجل 


1.5 


الحر على أن ينفذ بعد سسنة من ذلك التاريخ ولكنه أرغم على التعاقد 
للعبل لمدة عامين ويحسن أن يكون التعاقد مع مولاه السابق . ومن, 
اجل تنفيذ مرسوم عام ١41/6‏ صدر تشريع بشسثون العمل من ١١4‏ 
مادة لتنظيم فترة الوصاية خلال العامين المشار اليهما » ويعتدر هذا 
اول تشريع للعمل ولكن أهم فقرة فى تشريع عام 181/8 المادة التى, 
تجعل من سلطة الموظف البرتغالى فى المنطقة التى يتولى أمورها 
أن يعتبر كل أفريقى لا يعمل بمقتضي عقد شخصا متشردا . 


وفى عام 14815 صدر مرسوم ألغى جميع تشريعات العمل 
السابتة عليه وأحل مكانها وثيقة اضانية تقرر المادة الاولى منها علئ, 
ان ( كل وطنى سليم الجسم فى المستعمرات البرتفالية يخضع 
بحكم هذا القانون للالتزام الاخلاقى والقانونى الذى يفرض عليه 
أن يدير وسائل عيشه وأن يحسن حالته الاجتماعية عن طريق 
العمل ) ويتحقق تنفيذ الالتزام بالعمل ثلاثة أشهر فى بعض الحالات 
وللدة لا تقل عن السنة فى حالات أخرنى أما العقويات التأديبية 
فتتضمن العمل الاجبارى إدة تتردد بين أسبوع وسنة وتسستخدم, 
السلطات المحلية أولئك الذين توقع عليهم العقوبة فاذا لم تستطع 
تدبير العمل الكافى لهم قائها تسلمهم الى الافراد والهيئات الخاصة. . 
وهكذا نثاأ نظام السخرة الذى لا يختلف من ناحية الواقع عن, 
الرق :. 1 

وقامت حجة البرتغاليين على أن الافريقى يصيم متحضرا عن. 
طريق العمل أى أن اجباره على ذلك جزء من رسالتهم التمدينية . 


وتدافع البرتغال عن هذه الاساليب المتوحقمة محاولة أن تنفى 


١ م.‎ 


:عنها عناصر الاجبار والاستثلال » فقد دافع المندوب البرتغالى عن 
:هذه السياسة فى المؤتمر السادسن للجمعية الجغرافية الدولية بلندن 
م 1856 قائلا : 


اننا نستمع اليوم الناس يتحدثون عن العمل اللستورد أو 
الاجبارى كما نسمع بالثل كلمة الرق التى كثيرا ما استخدمت 
لاستفلال ذوى القلوب الطيبة فى أوروبا . وعندى أن الزنجي لن 
.يشتغل أبدا عن رضاء ذاتى والوسيلة الوحيدة لارغامه على العمل 
أن نجعله يدفع ثمنا غاليا لاشباع ضروريات الحياة القليلة التى يحتاج 
اليها وهذا كان. هدف سياسة .اليرتغال الاتتصادية فى افريقية . 


المرتكال اف عرف ساف فرق سد الشماننة بجعان لذ 
«نفى ب الاجبار والاستغلال : ان المرسوم المادر فى عام 
51 قرر أن السخرة لاتستخدم الا للمصلحة العامة ( وكانت هذه 
.تشتمل على الكثير من المشروعات الخاصة ) وأن يؤدى عنها أجر ) 
ونص قانون تنظيم شئون المستعمرات الصادر فى عام .1919 على 
'أن ( نظام العمل بالتعاقد يقوم على اساس الحرية الفردية وحق 
'الوطنى فى الحصول على أجر عادل ومعونة * عادلة ولاتتدخل السلطة 
“العامة الا لاغر اض التفتيثش ) . 
غير أن العبرة ليست بالنصوص الخاصة بحرية الافريقى فى 
-مزاولة العمل الذى يناسبه أو بحثه فى الحصول على الاجر العادل 
والمساعدات العادلة مثل المذاء والمأوى والخدمة الطبية ولكن العبرة 
بالتطبيق العملى . شْ 


وهنا نجد سياسة المبرتغال فى مستعمراتها الافريقية منافية 


لجميع المبادىء الانسانية المتعار ف علدها والاتفائيات الدواية المختلفة 
وئيس أدل على صحة القول دن عدم انضمامها الى اتفاقية السخرة 
المتى أعدها مكتب العمل الدولى التامع لعصبة الامم وعدم سماحها 
البوم بدخول لجان دولية للتدرى والاستقصاء بل وسد الابواب آمام 
الزائردين المعروفين لمشاعرهم الانسانية. والامثلة كثرة على العسفى. 
الذى يعانيهالافريقيون . 


نقد للفظام : 


١‏ - ينص المقائون فى حالة السخرة على عدم أداء الاجر عن 
الاعيال التى يعود نفعها على الاثريقيين مباشرة وهذا مبذا 
عجيب فى القرن العشرين اذ المفروض أن هذه الاعمال من ' 
صميم وأجبات الحكومة وهى تحصل على الاموال اللازمة له1 
عن .طريق . الشراتكها بوكر ١‏ ما يسبه اللوظون الى سكين 
الاهالى فى اصلاح الطرق حتى يثبتوا كفايتهم لدى رؤسائهم . 

؟ تومل الأفراد الذيق لا"قيل "الذي السلطات «الكلية ميف 
أو آخر الى ساوتوميه وبرنشيبى للعمل فى مزارع قصب. 
السكن فين طروت نبت انها لاتختافت يعن اندو ا مظاهر العزودرة : 


5 - المفروض طبقا للتشريعات أن يحصل العامل بالاختيار أو 
بالتعاقد على الاجر العادل والمعونات العادلة ولكنه لا يعطى 
الا الأجحر الذىيكاد يمسك رمقه والغذاء الذىيقدم آليه منأحط 
الانواع والمأوى لا يختلف عن حظائر الحيوائات والخدمات 
الطبية يكاد لا يكون لها وجود مما يشهد به تقرير جلفاو الذئ. 
مسق الكره ف الفصول السايفة 1 


ع المفروضن كذلك أن يتعاقد لوي فى حرية نئة ولك الذى 
يحدث فعلا أن صاحب العمل سواء كان فردا أو شركة يتقد 
بطلب الى السلطات يتضمن عدد الايدى العاملة اللازمة / . 
ويحال الطلب الى مأمور الجهة وهنا يتسع المجال امام المرشموة 
اذ يعمد هذا الموظف الى جمع أكبر عدد ممكن من العمال وبذلك 
تزداد مكاسيهة . ش 


مه والحالة فى ظل الاوضاع القائوئية الحديثة أسوأ بكثير فى 
حالة العبودية الساخرة »© فقد كان مالك العبيد حريصا نسبيا 
على ان يظل العبد حيا اطول مدة ممكنة بسبب ارتفاع الثمناما 
اليوم فصاحب المزرعة أو المشروع الخاص لم يعد يهتم بهذه 
الناحية اذ ماعليه اذا نقص العدد يسيب الموت الممكر نتيجة 
الارهاق وسوء التغذية ( نقص العئاية الطبية ) الا أن يطلب 
عمالاً آخرين فتبادر السلطات الى تدبيرهم ٠.‏ 


+ ولا يراعى أصحاب الاعمال والموظفون الشروط الخاصة باعفاء 
الصبيان الصغار وانيا يجرى استخداءهم على نطاق واسع . 
وخاريج مناطقهم بعيدا عن اهليهم وبخاصة فى مزارع الشساى 
فى منطقة نياسا ومزارع البن فى أنجولا ٠‏ 


#7 وعلى الخادم الافريقى لدى الاسرة الاروبية أن يحمل دفترا 


نسي الآخير أن يفعل ذِلك" فان السلطة : تعتير الافريقى مسكولا 
رن ل ا ار 0 
يلقى به فى السجون ٠.‏ ش 


ولعل أدق وصف لحالة الافريقيين فى مستعمرات البرتغال 
ما جاء على لسان الكاتب الامريكى جون جنتر )١(‏ اذ قال : « ان 
الوطتيين الذين يعيشون هناك أثئد الناس تأخرا فى القارة » . 

ولا يقف ألامر عند هذا الحد بل أن أنجولا وموزمبيق تزودان 
عددا من البلدان والاقاليم المجاورة بالعمال وهذه الظاهرة أشد 
وضوحا فى موزمبيق منها فى أنجولا . 

وتعرض هذا النظام للنقد الشديد على أساس أنه يؤدى الى 
استنفاد القوة البشرية فى المستعمرة وأنه فى الوقت الذى يتدفئق 
فيه الاولون على البلدان المجاورة فان فى موزمبيق مساحات واسعة 
من الارض فى حاجة الى الاستغلال الزراعى ومع ذلك فانها مهمئة 
بسيب عدم تواقر الايدى العاملة وقيل كذلك : ان العمال يعودون 
بأفكار وعادات جديدة بحيث يصعب ادماجهم فى المجتمع المراد اقامته 
غى المستعمرات البرتغالية وعن طريق الاتصال بغيرهم كانوا يتأثرون 
بالكثير من الآراء عن حركات التمرد فى افريقية . 

الا انه يلاحظ أن الافريقيين يفضلون العمل خارج المستعمرات 
الافريقية ويهرب منهم الكثيرون سرا لهذا الفرض والسيب فى هذا 
سوء امعاملة التى يلقونها فى بلادهم يسبب نظام السخرة وارتفاع 
الاجور ومستوى المعيشة فى البلدان التى يتوجهون اليها . قد تكون 
سسياسة العزل العنصرى عنيفة فى اتحاد جنوبى افريقية أو روديسيا 
الجنوبية ولكنهم يفضلونها على مافى بلادهم »؛ الامر الذى يكشف 
بجلاء عن حقيقة الاحوال فى افريقية البرتفالية . 


)١(‏ كتاب فى داخل افريقية للكاتب الامريكى جون جنتر 
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أن ما آرأه وأعرفه عن طبيعة 
الاحصوال في هوا ...+ لابدعو الى 
التفاؤل. .وان صمت الهنود فى جوآا 
ئيس مصدره عدالة الحكومة وميولها 
الانسانية بل كخوفهم من أسائيب 
بطشها وتعسفها وابقاء لها ٠‏ 


غاندى 


درس من 
جوا ه» 
الهندية 


تبدأ قضة أسستعمار البرتغال للهئد فى عام 1514 عند ما وصل 
'الرحالة. البرتغالى فاسكودى جاما الى الشاطىء الغربي للهند وأقام 
مراكز تجارب فى ثلاث مناطق من هذا الساحل ثم ماليثت القوات 
اللمرتتغقفاية أن غزت المناطق الثلاث فى عام 10.5 واتخذتها 
مستعمر أت لها ٠‏ 


وتتألف المستعمرات البرتفالية فى الهند من حيوب ثلاثة أولها 
وأكبرها « جوا » 608 الواقعة فى منتصف الشاطىء الغربى للهند 
وثانيهيا « دامان »4 32مة(آ1 التى تقم بالقرب ون مديئة بومباى © 
وثالثها « ديو »4 111. وهى جزيرة صغيرة تبعد مسافة ١4.‏ ميلا 
عن دامان ومجموعة مساحة هذه المستعمرات حوالى ..17 ميل 
مربع وسكانها ..ءر.1 نسمة وهى تبتعد عن البرتغال يما يزيد 
على ...5 ميل . وهذه الجيوب الثلاثة من كل الوجوه جزء لايتجزا 
من الهند جغرافيا وجنسيا وثقافيا كما أنه ليست هناك آية حواجرز 
طبيعية بينها وبين الهند فهى تشكل جزءا من المناطق الساحلية 


١١7 


نفسها وترويها مجارى مياه مشتركة وتحيط يها سلاسل جبال 
مشتركة كذلك » وأما الاهالى فهم من أصل هندى وما القول بأنهم 
خليط من الهنود والبرتغاليين ذوى الاصل الاوروبى الا محص خيال ) 
والواقع أن الاحصاءات الرسمية التى كانت تنشرها ادارة جوا تكذب 
هذه الادعاءات فمن بين مجموع السكان البالغ عددهم ...ر.؟+ 
نسمة لايوجد الا ؟5"ه شخصا أوراسيويا و /ا11ه شسخصا أوروبيا 
والنتيجة التى لا مفر منها هى أنه لا توحد علاقة بين البرتغالييين 
وأهالى جوا . 

واستمرت البرتغال تحكم منطقة جوا منذ عام ١514‏ بالحديد 
والئار تارة وبالتحايل تارة آخرى فخنقت الحريات السيااسية 
الاساسية وملآأت السجون بالاحرار الوطئيين واستخدمت ذكاءها 
القانونى للتحايل على الالفاظ والمغالطة الماكرة للابقاء على 
مستعمراتها فى الهند . 


التحايل القانوز نى الذى استخدمته الممرتغال : 


فى سمنة 115 حدث تغيير لفظى حين احويم اتورة المستعمرات 
الذى كان ساريا سنة 19171 فى الدستور السياسي للبرتغال كما 
ذكرنا قبل ذلك فى الفصول السابقة ومن تلك السنة اتخذت - 
الاميراطورية البرتغالية الاستعمارية شكلا جديدا . 

وقد كان الدافع لهذا التغيير هو رغبة البرئقال فى القتضاء 
على العقبات التى تقف فى طريق اتضمامها للامم المتحدة التى يرفض 
ميثاقها سياسة الاستعمار رفضا باتا ويدون بروح الاجلال حق 
الشسعوب فى الاستقلال . 


١1 


لذلك كان على البرتغال قبل أن تقبل فى عضوية الام المتحدة 
أن تثبت عن طريق هذا التغيير القانونى أنها لم تعد لها مستعمرات 
تسيطر عليها » بل هناك أجزاء من دولة حرة كبيرة وكل هذه الاجزاء 
متساوية من كل الوجوه تتمتع بالحريات الاساسية وهى ديمقراطية 
فى تكويئها . لهذا امستقتى عن كلية « مستفووة 6 وخلت بوبحلا كلمة 
« مقاطعة » فيما أصبح يعرف بالبرتغال فيما وراء اليحار . 


الحركة القومية لمقاومة الاستعمار المبرتغالى : 

لم يجد أهالى المستعمرات البرتفالية من وسيلة لتحرير أرضهم 
واعادتها الى الوطن الام الهند غير وسيلة الكفاح المسلح فأخذوا 
ينظمون أنفسهم فى شكل ( فرض مقاومة ) لحمل الاستعمار البرتغالى 
على الرحيل من الاراضى الهندية فى اذيال الاستعمار البريطانى الذى 
رحل متذ عام 1558 . ٠‏ 

والواقع أن مقاومة جوا للامبريالية البرتغالية ترجع الى سنة 
5 عندما رفع علم الثورة قس رومى كاثوليكى اسمه كاسترو 
وفى سنة 1/4 حدث ماعرف بثورة « بتفوسن »© قواجهت السيطرة 
وقتئذ تحديا أعظم وأدق تدبيرا . ولقد كانت هناك محاولة قام بها 
جماعة من القساوسة فى جوا تهدف الى التخلص من: الحكم 
الرتغالى الا أن المحاولة باءعت بالفشل وقبض على زعماء المؤامرة .. 

وفى سنة ه9.م1 عين ملك البرتغال أحد الاهالى فى جوا 
واسمه يرناردو بيريس واسيلفا فى منصب رئيسى فاستاء الاوربيون 
من هذا التعيين واضطروا: واسيلفا الى ترك وظيفته واللجوء الى 
الهند البريطانية حين ذاك “فساعده البريطانئيون فى اعداد حملة 
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وأمدوه بضباط عسكريين وبحريين لتوطيد سلطته فى جوا ومع أن 
الحملة السيئة المصير كانت نتيجتها الخذلان . 


وقد كانت أآسرة رانا مدساتارى خلال القرون الطويلة أقوى 
المعارضين للحكم البرتغالى فى جوا ذلك أتهم قاموا بمحاولات عدة 
لطرد الاجانب المكروهين وكانت أخطر محاولة لهم فى سنة 1866 
حين تزعم « ديباجى رانا » ثورة تركت أثرا عميقا على تاريخ حركة 
التحرير فى جوا وقد استمر نطاق الثورة ثلاثة أعوام ونصف عام 
هما أضطر الحاكم العام فى النهاية الى عقد صلح مع الثائر . .ووافق 
البرتغاليون فى هذا الصلح على حماية النظم القروية وابطال 
اجراءات القمع الدنيئة ومنح العفو العام للثائرين ومنح « ديباجى 
رانا ») سيف ادر ولعي خبايط حرم ْ 
ومع أن هذه الاجراءات الملطفة أوجدت هدوءا مؤقتا فائها لم 
ترو غليل الشعب المتعطشى الى الحرية . قفى خلال القرون«السايع 
عشر والثلين عشر والتاسع عشر والجزء الاول من القرن العشرين» 
اتخذت الحركة التحررية طابع العف . 


تحول المقاومة من ايجابية الى سلبية : 

غير أنه بظهور المهاتما غاندى على مسرح الاحداث طرأ على 
المقاومة الوطئية للحكم البرتغالى فى جوا تغير أساسي ذلك أنه 
عند ما أسس الدكتور « تريستاو براجنز » المؤتمر الوطنى فى جوا 
سسنة 11528 اتخذ عدم العنف مبدا يهتدى به وفى شهر يونيو سسنة 
1 بدأت حملة لنشر .الحريات المدئية فى جو! فتحدي الثسعب 
بجميع طبقاته فى جوا من أساتذة وطلبة وقرويين القوانين التى تحد 
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من الحريات الاساسية وذلك بعقد اجتمامات والسير فى مواكبعامة 
واتباع المقاومة السلبية » ومع أن الصلح المعقود ظل قائما فان شمدة 
التيسك بالجهاد اللاعنفى قابلته السلطات بالعنف والقسوة البالغة 
فتقدم زعماء الحركة للمحاكية أمام محاكم عسكرية وصدرث ضدهم 
احكام وحشية . 


ولنا أن نقف هنا قليلا لنتساعل : هل مبدا عدم العنف الذى 
غسره: ومارسسه المهاتما غائدى لكى يكسب للهند استقلالها ميدآا 
محدود. التطبيق أو مبدا عالى ؟ . ان المشكلة الحقيقية فى أنجولا 
هى : هل يمكن أن ينجح عدم العنف فى مواجهة عدو ليس لديه أدنى 
بادرة اخلاقية ؟ ان الهنود جديرون بأن يشهروا نضالهم من أجل 
الاستقلال بحركات التحرير فى أى مكان آخر من العالم » ولكن 
الهدف الرئيسى الذى كان يضعه المهاتها غاندى نصب عينيه لم يكن 
تحقيق الاستقلال فحسب وائما اعادة يناه الشعب الهندى من 
الناحية الاخلاقية » وقد يرهن بحق على أنه لا يمكن الحصول على 
الاستقلال والمحافظة عليه مالم يتم الشعب الهندى نفسه بالنظام 
مبالئنسية للشخص الذى يؤمن بعدم البعنف يمكن أن يكون النظام 
أمرا مفروضا ذاتيا فقط أى نظام لايتهاوى فى وجه أعظم كبت 
وجحشي من جانب الحكومة . ش 
وتحتاج ل عدم العنف لتجاحها الى وجود خصم مسستعد 
للمناققمة والاحتكام الى العقل وتوجه فى النهاية المصلحة الذاتية 4 
فدكتاتور مثل « هتلر » مستعد لابادة جنس بأكمله لن يتآثر مطلقا يعدم 
العنف اذ كان يفضل فى الغالب لو أنه وجد ضحايا جددا لاشسباع 
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غريزته فى حب الحرب » فهل يمكن أن يقول أى شخص ان دكتاتور 
البرتغال سالازار أفضل من هتلر . 

واستمرت حركة التحرر من حكم الاستعمار البرتفالى تسير 
بخطى حثيثة بالرغم من قيام السلطات البرتغفالية بالقاء القتبمض على 
كاف: ون اتن اكد الروفل: ين اهالن كرا لاتسراكيي فى ركه 
التحرير . 


كذب الادعاءات البرتفالية : 


هندية دما ولحما . ش 


: عامل جغرافى‎ - ١ 

وقد سبق الاشارة الى هذا العامل عند ما أثبتنا أن هذه 
الجيوب الثلاثة جزء لايتجزأ من الهند جغرافيا وجنسيا . 
؟ ‏ عامل الملفة : 

بالرغم من القرون الأربعة والنصف التى قتضاها الاستعمار 
البرتغالى فى جوا فان الغالبية السساحقة من أهالى جوا يتكلمون 
اللغة الكونكافية وهى 'لهجمة هندية شائعة الاستعمال على كل: 
الساحل الغربى للهند من بومياى ثسمالا “الى ماتجالور جئوبا . 
ويتكلم الكونكافيه الهندوس والمسسيحيون والمسلمون على السواء . 
وأما الذين يتكلمون أو يفهمون اللغة البرتغالية فهم أقلية ضئيلة جدا 
لا تذكر . وقد بذلت جهود جبارة خلال القرون المتوالية من جائب. 


ل 


كواب الملك والحكام العامين المتعاتبين على جوا .. لاستئصال 

النواحى الهندية من حياة أهالى جوأ اذ يحرم عليهم استعمال اللغة 

الهندية والملابس الهندية والتمسك بالعادات الهندية » بالاضافة الى 

.ذلك فان عدد التلاميذ فى المدارسس المارائية والحو جيرائية 

والانجليزية هو ...ر!١؟‏ فى حين لايوجد فى المدارس البرتفالية 
ىَ 2 تلميذ . 


ب عامل الديانة : 


استخدام الحكام البرتغاليون الدين كأداه أساسية لتشبيت 
نفوذهم الاستعمارى وبعبارة أخرى ربط هؤلاء الحكام الدين بالولاء 
السيادة البرتغال وعلى الرغم من ذلك فان الاحصائيات الآتية طبقا 
التعداد سنة .116 قبين فشل السياسة البرتفالية . : 


الديائة ْ العدد 
هندوس للملطمارمام؟ 
مسيحيون هملاكر؟؟1؟. 
ديانات أخرى : 1ر4 


5 أالعادات الهندوسية. : 


والعادات والتقاليد الهندوسية كانت متبعة بين الذين اعتنقوا 
امسيحية مئذ أجيال بالرغم من المجهودات التى بذلتها السلطات 
اللدنية والديئية لاسئصال هذه التقاليد على أساس الك تخالف 
الميادىم الاساسية للديانة المسيحية ٠‏ 
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م التحايل القانونى : 
سيق أن أشرنا الى الغرض: من التحايل القانونى الذى أقدمت 

عليه البرتفال فى سنة (١‏ وكان من نتيحته التي 
سعير: واجائل كليه وقاطعة يدلا ونيا ٠.‏ 

والواقع أن قليلا من البحث التاريخى قد يكشف نأ حثيقة هذا 
التحايل فلقد استعملت كليمات « مستعمرات » « أقسبسام » 
« مقاطعات » فى الماضى فى عدة قرارات وتشريعات على أنها 
مرادفات بعضها لبعض فمثلا فى قانون سنة 3167| الذى يبسط 
ما يسمى ( الاصلاح الادارى فيما وراء البحار ) يجد القارىء تحت 
عنوان الاقسام الادارية للامبراطورية الاستعمارية الملده :الآتية : 


المادة الثانية : والمادة لاغراض ادارية تقس م المستعمرأته 
اليرتفالية الى مصالح وبلاد وتنقسم البلاد الى أجزاء ادارية ثلاثة . 

. مراكز (؟) مقاطعات ("") مراكز ومقاطعات‎ )١( 

المادة الثالثة : المستعمرات المكسمة الى مقاطعات يحكمها 
حاكم عام . 
بداية المنزاع : 

فى سمئة 1918214 وصل النزاع الخاص بمشكلة جوا الى درجة 
خطيرة وفشل المعنيون بالشئون البرتغالية فى ادراك أن نهرو 
أصبح ‏ بطريق غير مباشر ‏ هو القائد المجهول لنضالالبرتغاليين ' 
من أجل حريتهم أو بمعنى آخر أن مسألة 5 جوا » هذه ستكون نقطة 
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وعرض نهرو تسوية هذهالمشكلة بالوسائلالسلمية قائلا : أنه 
لا يجوز ترك جوا التى تقع جنوبى بمباى تحت الحكم الأجنبى فى 
(لوقت الذى أنهت فيه بريطانيا امتلاكها لباقى. أجزاء الهند التى 
يبلغ عدد سكائها. . #مليون نسمة » ولقد ادعى سالازار أن البائديت 
نهرو يجهل القانون الدولى. لكن البانديت نهرو عرف كيف يعالج 
قرصنة العصور الوسطئ التى يسير على نهجها سالازار ؛ فقرر 
قلع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين . 
وعد قرفل البركفاليوق كن خادع د الال اتنكورهم .فين تعالكة 

أمورهم السياسية والاقتصادية ومشكلاتهم الاجتماعية حتى أنه لم 
بعد لديهم الوقئت الكافى للاحظة صمت نسالازار ازاء المفاوضات 
الهندية البرتغالية فاكتسنبيت « جوا » يسيب عثاده وصلابته أهمية 
كبيرة فى السياسة اليرتغالية تفوق أهميتها المادية » ومن الفريبأن . 
نظام الدولة الحجديدة التى أنشأها سالازار امتد حتى غيل هذه 
المستعمرة ('جوا ) فى حين أن غاندى الزعيم اليفدى الراحل 
؟رسل خطابا فى هذا الصدد الى الحاكم العام فى جوا يوم ؟ من 
أغسطس سنة 1145 يقؤول فيه ,) أن ما أرآه وأعرفه عن طبيعسة 
الاحوال فى ( جوا ) لا ندعو الى التفاؤل وان صمت الهنود فى 
(.حوا ) ليسن. مصدره عدالة الحكومة وديولها. الانسانية بل كخو 

من أساليب بطشها وتعسفها واتقاء لها وأنى لارجو عفوكم كعدم 

تأبيد بيانكم الذى يقول ان جوا نتمتع بحرية كاملة وان المتذمر يسود: 
فقط قلة من الساخطين ويؤكد لكم.ما أدعو اميه للجلاء عن حوا » ان 
. البرتفاليين المواعين يعرفون أن اهل جوا تجمعوًا فى عدة أماكن 
الاعلان سخطهم على المسياسة الاستعمارية التى يسير عليههبا 
الديكتاتور سالازار )) ٠‏ 


قل 


وقانون المستعمرات يهبط بأهالى جوا الى مواطنين منالدرجة 
الثائية وفى ظله أيضا حرم على أهل المستعمرات البرتفالية أن 
يصبحوا ضباطا فى الجيثش.ى . وان رأى سالازار الذى يقول فيه : 
ان حماية جوا انما هى احترام لذكرى أسلافنا مغالطة كبيرة لتاريخ, 
اليرتغال ووصمة فى جبين هؤلاع الإسلاف أنفسهم لانهم لو كانوا على 
قيد الحياة حتى اليوم لكان من الطبيعى أن يتجهوا الى حل المشمكلات. 
البرتغالية الاجتماعية بدلا من اضاعة وقتهم فى هذه الجهات 
٠‏ ان اليرتغال ليست لها مصالح اقتصادية هامة فى جوا » ومع 
هذا نقد زاد سالازار من حدة مشكلاته المالية بسيب ماتكبده من. 
'نفقات عسكرية بجائب الارتباك الاقتصادى الخطير الذى كانت. 
أن من. بين المعجبين بشخصية سالازار من يرون أن معالجته. 
لشكلة حوا هى احدى أخطائه الكدرى فى السياسة الخارجية كما" 
أن بقض الساسة البرتغاليين يرون أن الزعيم نهرو - الذى يعتبر 
من كبار الساسة فى العالم فضلا على زعامته لبلاد يمكنها أن تؤدى. 
الاستعمار البرتغالى وخاصة معالكتلة الافريقية الآسيوية التى تزداد 
أهميتها مع الايام . ظ ظ 
ان شعب جوا ثال دون سائر شعوب المستعمرات البرتغالية: 
قسطا من التعليم واكتسعب زعامة المستعمرات البرتغالية فى افريقية. 
وهذا ما أمكن جوا من-أن يكون لها دور مهم فى التحرير المتوقع لباقى 
المستعمرات الافريقية قريبا . ْ 
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ومن م1351 اقل الرتهن قووف ان« الفلاان ييا 
تحمل الوضع الراهن فى متطقة جوا البرتغالية الواقعة عل ىالساحل 
القربى من الهند وقال : ان الهند أبيدت تمالكا للاعصاب بالنسبةلجوا 
طوال الاريعة عشر عاما 0 الحوادث الاخيرة وصلت الى 
حد التحدى المشين » ثم قال : ان.الحل الوحيد للبرتغال هو الجلاء 
عن جوا . 

وتال سالازار : اننا تحاربفى جوا لكىنحتفظ بذكرىالمكتشفين 
البرتغاليين . ونظمت الحكومة البرتغالية الاحتجاجات على الزعيم 
0 

وفى /!1 من ديسمبر سنة 1151 شنت القوات الهندية البرية 
والجوية هجوما ذا ثلاث شسعب على جوا:وفى الوقت نفسه أرسلت 
البرتغال رسالة الى مجلس الآمن تشمكو فيها بأن الهند تهدد بضم 
جوا بالقؤة كا اقترحت اليركفل: ارنسال مراتبين ذولنين: مستقلين 
الى حدود جوا لتحديد المسئولية فى أى حادث قد يقع على الحدود 
0 لم تحد هذه الشكاوى أية استجابة واستمرت القوات الهندية 

تقدمها داخل المستعمرة واستطاعت أن تحقق النصر وتنتزع جوا 
الهتدية من برائن المستعيرين البرتفاليين » وبذلك انتهت الى الألد 
عينة الامعناد البرتفللى لأريزة القن هائن منها الشسعب ٠‏ الهندى 
مى جوا . 

ومما لا شمك فيه أن تصرف سالازار 53 جوا أن دل على 
شيءفانه يدل علىحماقة بلهاء وعلىعقلية استعمارية ديكتاتورية لآنه 
دخل فى معركة خاسرة مائة فى المائة ولا يحتمل النجاح فيها مطلقا 
ومع ذلك ركب سالازار راسه واستمر الى نهاية الشوط برغم علمه 
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بالنهاية المحتومة » وقد تسيب سمالازار بذلك فىتحويل اتجاه الشعور 
تحول الرأى العام البرتفالى عن مشكلاته الاجتماعية الحقيقية وكأن 
المافي منفذ احتمى فيه الحزب السالازارى ‏ الذى أخذ على عاتقه 
انقاذ الارضالمباركة التىخضبتها دماء الاسلاف » ولقد اتخذسالازار 
من تظاهره بالوداعة والدين ستارا أخفى تحتة دهاء السياسة الذى 
اكتسبه من صلاته بالفازيين والفاشيين فعرف كيف يستغل وينظم 
الاجتماعات الشعبية ويتخذ متها عاملا لاثارة الشعور القومى وايهام 
الناس بالتمسك بالماضي وقيمه وأمجاد المستقبل . 


وقد أدت هذه القيادة مهمتها فتحمس الفلاحون للانتظام فى 
فلك ارك" الحاقة الرابية: الى نكو !”© ولكق الم نودن للركين نون 
أن يجعل من هؤلاء الفلاحين المغلوبين على أمرهم أداة لسفك دماء 
شعب جوأ الذى يقاسمهم. كتوس الظلم والطغيان » فيادر يمهاجية 
المستعمرة واستولى عليها واستخلصها فى الحال من البرتفاليين 
وبذلك فوت على سالازار فرضه الذى كان يستغل سذاجة الفلاحين 
البرتغاليين ويثير فيهم نخوة التمسك: بأمجاد اجدادهم المكتشفين . 
وقد كانت حرب جوا درسنا بليغا السالازار ولسياسته 
الاستعمارية » وظن العالم أن سالازار سيتعلم من هذا الدرس 
ويغير سياسته تجاه المستعمرات البرتغالية فى افريقية ولكنه لم 

تعرا ولك سادرًا فى سياسته الاستعمارية البشعة متناسيا ما حدث 
ل ولكن. باندلاع الثورة العسكرية فى أنجولا ستكون الصفعة 
الثانية التى سيتلقاها سالازار . 


ال 





لقد عانت آنجولا العبء.الاكبر عن 
مساوق يع الاستعمار -ََ اكير تفالى 
ومفاسهده » فكانت ائكان الذى 
استنزف البرتغاليون موارده اللنشرية 
.السوداء وو* 


( *مء ) 


أنجولا الثائرة )١(‏ 


تقع أنجولا بين تهرى الكنفو وكونين ويحدها من الشمال 
والشمال الشرقى الكونغو ( ليوبولد فيل ) ومن الجنوب أنفريقية 
الجنوبية ومن الشرق روديسيا الشمالية فى حين تطل على المحيط 
الاطلسي .من ناحية الغرب يساحل طوله حوالى ٠...‏ ميل » وان 
لم تتوافر هيه الظروف الملائمة لانشاء الموانى الطبيعية الجيدة . 
اما منطقة كابندا 2881808 فتقع شسمالى نهر الكونغو ويفصلها عن 
بقية انجولا شريط ضيق من أراضي جمهورية الكونغو . 


ويتكون الاقليم من سهل ساحلى يتردد عرضه بين 7٠.‏ ميلا 
و١٠٠٠‏ ميل وتمتد موازية له مساحات مرتفعة تتجه صوب الشسمال 
والجنوب وأعلاها هضبة منجويلا التى يتجاوز ارتفاعها ..1/5 قدم 
فى حين يتردد الارتفاع فى الهضاب عموما بين ...5 6 ...1 قدم 
ويخفف الارتفاع من درجة الحرارة الشديدة ولهذا تصلاح هذه 
. الناطق لاقامة الأوربيين وتهبط الهضبة فى الشرق الى منخفضات 
تكون فى. الشمال الشرقى جزءا من منابع مجموعة نهر الكونفو » فى 
حين تنصرف فى الجنوب الشرقى فى انهر زمبيزى وبحيرات 
بشوانا لاند الشمالية والائهار الرئيسية هى كونزا وكونين وكاساى 


(1) الدراسة الحجغراقية مآحوذة من الموضوعة البرءطائية . 
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وكوائخو وهى من فروع الكونفو وكوبانجو ويصب فى بحيرة 
نجام . 

أ ويختلف المناخ تبعا للتضاريس » فعلى طول الساحل يقل المطر 
وتأتى به الرياح الغربية يسبب تيار بنجويلا البارد ويبلغ متوسط 
المطر السنوى ؟١‏ بوصة فى لواندا و 1 بوصات فى لوبيتو » وبوصة 
واحدة فى موزاميدس فى نصف الجئنوب . 


وفى اتليم الهضبة يتردد متوسط المطر سنويا بين .+ »2 .5 
بوصة ويمتد الفصل المطير عادة منأكتوير الى مايو . أما فى الجتوب 
والجنوب الغربى فالمطر قليل ولكنه منتظم ودرجة الحرارة مرتفعة 
بوجه عام 577 القرب من خط الاستواء » وان خفف منها الارتفاع' 
من جهة وتقيار بنجويلا البارد من جهة آاخرى . ش 


والنبات الطبيعى غزير فى الشمال وتغطى الغابات المدارية 
قافا عجر بن ١‏ أرسعك تتجلن ترد كو قزل فى بخان زتره 
الاشجار فى هضبة بنجويلا وتنتشر أعشاب السافانا فى الجنوب 
والشرق وتربة البلاد خصبة بوجه عام ونظرا لتنوع المناج يمكن: 
زراعة مختلف أنواع نبات المناطق المدارية والمعتدلة . 

دلازقة ين أن اقح رواسا يشي عاقيا كليلة الشكان اكافيل 
كثافة السكان بها 4؟ر! شخصا فى ايل المربع ويتالف سكانها من 
لارة من المليون من قبائل كثيرة ويتحدثون بلغات متعددة ومن بين 
لار من المليون يوجد ..؟ الف أوروبى استوطئوا هناك منذ عهد 
قريب والتبائل الرئيسية وفقا لتعداد سئة .116 هى أوفيد مبيندو 
وعددها ؟6لارلآ؟ را وكيميِوندو ويبلغ عددهم [975م.١)‏ 
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والكيكونجو 4148ر6؟ وقبائل اللوندا ويبلغون 15ر59 ونجانجلا 
811" وهذه هى الجماعات الرئيسية وتوجد أيضا قبائل أخرى 
كثيرة ٠.‏ 
وتوجد فى أنجولا مدن كبيرة كثيرة والعاصمة لواندا هى أكبر 

المدن مسكائها الذين يزيد عددهم على 6؟؟ الفا متهم ه؟ ألفا من 
البيض ومن المدن الهامة الأخرى منجويلا وعدد سكانها 15 ألنا 
ولوبيتو ؟”" ألفا وماوا بانديرا ويوجد بهذه المدن عدد كبير من السكان 
البيض وتعتير لوائدا ذات المنائخ الاستوائى من أجمل المدن فى 
أقريقية وهى بالتأكيد مدينة تتسع بسرعة والنتيجة نقص حاد فى 
ساكو ١‏ 


أهمية أنجولا الاقتصادية : 

تعتير انجؤلا البلد الذى فتح اعين العالم بطريقة مسرحية على 
د الاستعمار الببرتغالى من أغنى الا الاتطا مرح وما 
١15‏ مرة 


وتعتبر انجولا وموزمبيق علىدرجة كبيرة منالتخلف الاقتصادى 
والفقر بالقياس الى غيرهما من البلاد الافريقية الآخرى التئ كانت 
تابعةللدول الاستعمارية مثلاتحاد آفريقية الوسطى والكونغو وكينيا 
وغاتا وترجصع هذه الظلاهرة الى اعتبارات عذة : منها تخلف اليرتغال 
0-0-0 ذاه و وعدم ااقبال اهلها علي ل 0 الاستيطان و 


م 11و١٠‏ نهاية الاستعمار 


الاجنبية وسوء الإدارة والمراكز الشلديدة التى حدت من حرية 
المستعمرات فىالتصرف والعمل واتحطاط مستوىمعيشمة الافريقيين 
بصورة بالغة » واستخدام أساليب السخرة بتكل أو يآخر » ومعظم 
التوسع الاقتصادى الذىحدث فى المستعمرتين ف ىالسئوات الاخيرة 
يقوم أساسا على زراعة بعض المحصولات ذات القيمة فى التجارة 
الخارجية مثل البن والسكر وعلى الترانسيت عن طريق لورنزو 
مركيز فى موزمبيق ولوبيتو فى أتجولا . 
:الزراعة : 

ففل 'الزراعة الحركة الاسناسية فن اتحدولا وقوم الزواهنة 
الانريقية على مجرد اشباع الحاجات الاولية للاهالى ولذلك تقتصر 
فى الغالب على انتاج المواد الغذائية وأهمها الأذرة والدخان الى 
جاتب البطاطا ويستكدم الوطتيون الاساليب والادوات البداثية ومن 
هذا كله كان مستوى المعيشة فى صفوفهم منخفضا الى حد بعيد . 

أما الزراعة الحديثة ويمارسها الأوربيون فانها تمتاز بمظاهر 
أخرى وهى الوحدات الزراعية الكبيرة والمتوسطة التى منحت 
الشركات والافراد وازدياد استخدام الاساليب الفنية الحديثة وان 
كان الأعفناك. الاكين علئ: الميل: التذوى: < الأقريفن بنصفة بخاضة اذ 
الاخير أقل كلقة من اس تخدام الآلات الميكانيكية والتركيز على 
انتاج المحصولات التجارية والصناعية وأهمها البن وقصب السكر 
والتطن 4 والبن آعم محصؤل: فى اتجولا ويتدى الين فى القبيال 
وخصوصا فى اازارع التى تملكها الشركات والمزارعون الاوربيون 
وهو يكون 15 / من صادرات انجولا ويبلع عدد مذارع البن فى 
المستعيرة كلها حوالى . .ه مزرعة 5 
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ويعتبر الين أهم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير ويقدر 
انتاجه الظاهر خلال السنوات العشر الاخيرة بصفة خاصة فارتفع 
من ..ءره؟ طن سسئة .196 الى ...ءره/ طن سنة لاه5١|‏ ثم 
تحتقت فى سسئنة 1560/8 زيادة قدرها خمسة فى المائة ولقد تعرض 
محصول عام111١‏ الى خسارة فادحة لاتقل عن. 4 /, بسيب تخريب 
المزارع نتيجة للثورة الوطئية كما غادرها العدد الكبير من العمال 
الافريقيين » ومن حيث الأهمية بالنسية الى الانتاج الافريقى تأتى 
أنجولا مباشرة بعد أفريقية الغربية » وكان نصيبها من انتاج القارة 
/لار١؟‏ /ز سسئة 118619 ثم هبط الى لارك١ا‏ /ز سنة 1165 ؛ 5ر5١‏ / 
سنة 11644 ويرجع هبوط النسبة بالرفم من الزيادة المطلقة فى 
الانتاج الى التوسسع فى زراعة هذ النبات فى البلاد الافريقية 
الأخرى . 


ويلاحظ أن الجانب الاكبر من الانتاج الانجولى يبص در الى 
الولايات التحدة الامريكية ففى سئة 505 أ كان تصيب الاخيرة لاه بر 
من المحصول وازاء هذه الاهمية للبن فان رخاء المستعيرة أو ضيقها ‏ 
الاتتضادى يرتيطان الى حد كيير بالأسعار العالمية للمحصول . 


وزاد انتاج السكر الخام من ...ر؟اة طن فى سسئة .156 
الى ...ره طن فى سئة /116 بنسبة ه؟ / وتمثل الصادرات 
من السكر ما بين ٠.١‏ © ؟1 فى المائة من الصادرات الكلية ٠‏ 


وصنئاعة السكر من الصناعات ذات الاهمية الكبيرى الاقتصاد 
لأنجولا والبرتغال ويقوم بيزراعة قتصب. السكر شركتان زراعيتان 
كبيرتان يسيطر عليهما الأجانب هما شزكة السكر وششركة كاسكل 


ليل 


وتمتلك كل من الشركتين مناطق كبية مزروعة بالقصب وفى 
استطاعتهما زيادة المساحة كما أنهما قادرتان على التكرير اذا كان 
هناك ما يدعو لذلك والسياسة البرتغفالية على أية حال هى بيع 
السكر بأسعار أقل كثيرا جدا منالاسعار السائدة فى السوق الحرة 
مما يؤدى الى تناقص اللساحة المزروعة :تناقصا مستمرا وتناقص 
الكمية المصدرة أيضا وهناك امكانيات لزيادة انتاج السكر زيادة 
ضخية ولكن السكر لم يعد من الصادرات الكبيرى بسيب السياسة 
البرتفالية . 

ويقوم الافريقيون حاليا بزراعة القطن فى مزارعهم وتشترى 
الشركة العامة لقطن انجولة « وهى برتفالية » محصول البلاد من 
القطن فقط فى الزمان والمكان اللذين تحددهما هى نفسها وبالسعر 
الذى تحهده الحكوية وليس للافزيقى أى رائ فئ آدارة الصناغة 
باستثناء زراعة القطن والثمن الذى يدفع للفلاح منخفض للفاية . 

ومن المحصولات التى يزرعها الافريقيون القمح ونباتتالتابيوكا 
الذى بيات اد لسد حاجة الاستهلاك المحلى . وتحتل حرفة تربية 
الحيوان مركزا رئيسيا فى الاقتصاد الانجولى وأكير اهتمام موجه 
الى الماثشمية 0 البرتغاليون تربية الخنازير ولهذا تصدر أنجولا 
مقادير كبيرة من الجلود » وتغطى الفغابات مساحات كبيرة منالارض ‏ 
وبلغ انتاج الاخشاب ؟ر؟ من مليون المتر المكعب فى سنة .1980 . 
وصدر. منه ...رءه مثر مكعيا , : 


الثروة المعدنية : . 


من أهم المعادن « الماس »© وكان يعتير أهم عنصر ولكن أهميته 


ف 


يشغل المركز الثانى بعد المحصول الزراعى وتحتكر صناعة الماس 
شركة ماس أتحولا المشهورة بأسم ( ديامابح ) وهى من الناحية 
الحقيقية احتكار يسيطر عليه الاتحاد الانجلو أمريكى واتحاد 
كاتائجا العليا 18030858 2ه6مزم[] . 


ولتد منحت شركة الماس التى أنشئت فى عام ١؟195‏ حقا 
مطلقا للتنقيب فى مساحة تزيد على مليون كيلو مثر مربع وفى 
العشرينات والثلاثينات سيطرت ششركة الماس على اقتصاد البلاد 
وفنى سنة 1911 كان نصيبها من الصادرات 8٠/ز‏ وفى سنة 
ارتفعت النسية الى 7/25 واحتكارها كامل فهى تسيطر 
على اقتصاد لواندا حيث تعتبر الشركة الصناعية الوحيدة التى تقوم 
بالعمل هناك . 
ولقد ضمن لها القانون ‏ الذى يسمح للشركات الصتاعية 
العايلة فى لواندا فقط بتجنيد العمال هناك بصورة فعالة ‏ احتكار” 
العمال . . ٠‏ 5 
وتمنح الحكومة الشنركة عددا ضخما من الامتيازات نمثلا تعفى 
الشركة من دفع ضرائب على وارداتها من الآلات والمعدات والمواد 
ومن ناحية أخرى تمئح الشركة للحكومة قروضا لا تأمل استردادها 
وعلى ذلك ألغى باتفاقية سنة 19650 دين قدرة ١.‏ آلاف كوئتو 
وارتفع نصيب الحكومة فى رأسمال الشركة من 5 / الى ؟اث/ر . 
ولقد صدرت الشركة خلال الفترة من يناير الى مايو سنة 
0 ماسما قيمته 768 مليون اسكودو . وكانت قيمة الماس المصدر 
فى الفترة نفسها من عام .111 هى 108 مليون اسكودو فقظ 
ْ 1 


ومن الواضح أن الزيادة فى الصادرات كانت محاولة لكسب أكبر 
مايمكن من النقد الاجنبى فى فترة قصيرة كى يمكن الحصول على 
المدافع وقنابل النابالم الحارقة للقضاء على الافريقيين . وشركة 
ماس أنجولا بخطوطه لانها تقع بعيدا عن المناطق التى تكتئفها المتاعب 
وكانت الشركة تدفع ريحا قدره 1؟5/ خلال السئوات القليلة 
الماضية برغم أن متؤسط أرباحها كان .؟/ فقط » وشركة ماس 
الجولا اعم .محتكر فى 'اتجولا 4'وقد سبيت يحق (أعظام ,مشروعات 
اليرتغال ) وتبلغ صادراتها اليوم ؟١1/‏ من جميع الصادرات ولذلك 
فان الدولة متسباهلة معها للغاية فلهنا وحدها حق التنقيب عن 
اماس فى اثجولا » كما أن لها حرسا خاصا زاد زيادة. جوهرية هذه 
الايام وهى تدفع لعمالها أقل أجر يدقع لعمال التعدين فى أى مكان 
آخر فى أفريقية . 

ويتوافر خام الحديد فى أثنجولا وبلغ انتاجه ...رم؟ طن 
فى عام 138 وكذلك اطردت الزيادة فى انتاج المنجنيز حتى وصل؛ 
الى 595ر8؟ طنا فى السنة ذاتها ولكن الانتاج من النحاس لايزال 
قتليلا اذ لم يتجاوز ؟/17؟؟ طنا سسنة 19168 وأهم منجم يقع يقرب 
الحدود الفاصلة بين أنحولا والكونغو . 

وأعظم عمل تم فى السئوات الاخيرة كان اكتشاف البترول فى 
عام 1١168‏ على مقربة من لوائدا وقدر حين ذاك أنه فى الامكان 
أن يصل الاثتاج الى مليون طن سنويا الا أن الرقلم لم يتجاوز 
م.ءرءه” سسئة ه5١‏ وانه لا يمكن حتئ تقدير مدى أهمية البترول 
فى الانتصار الانجولى مستقبلا » وقد تم فى سمئة 1588 أنشساء 
معمل تكرير طاقته السنوية ...ر...١‏ طن وهذا يقتصر عن الوقاه . 


ريل 


بحاجة المستعمرة ولهذا تستورد كميات كبيرة من امشتقات البترولية 
وبالرغم من تفور حكومة سالازار من رأس المال الاجنبى قائها 
اضطرت الى الاعتماد عليه فى الصناعة البترولية وتتولاها الشركة 
المالية البلجيكية للبترول وأهم المبادىء التى تضمنها الامتياز أن يكون. 
'مه/ من رأسس المال فى أيدى البرتغاليين وأن يخصص خمسة فمى, 
المائة من الارياح الصانية لرصيد الاحتياطى بأنجولا . 

أما الصتاعة فقد ذخللت عنصرا ضئيل الشأن فى اقتصادياته 
أنجولا ثم بدات تسير فى طريق التمو المحدود جدا نتيجة التوسح. 
فى زراعة بعض المحصولات الصناعية » الا أن الصناعات مازاليته 
فى مرحلة الابتداء الى حد ما ؛ واستخدام الاساليب الآلية محدود 
النطاق كما أن الغرض مئنها سير حاجة الاستهلاك المحلى الى درجة 
بفيتة 4 :واه الستافاك القائية هى ‏ النكن الكل رون 'التمبنيه 
وحفظ السمك وعمل المنفسوحات الصوفية وتقطير النديذ وعمل 
السجاير والطباق وانتاج الاسمنت ويلاحظ ان معظم هذه الصناعات 
يعتمد على الخامات المحلية . 

وفى سئة .115 لم يكنميزان التجارة الانخولية فى مصلحتها 
للسنة الرابعة على التوالى واسْتمر نزول اسعار البن ومع ذلك 
فقد ارتفعت الواردات. مرة أخُرى يسيب احتياجات مشروع السنوانته 
العشر ' وفرضت الحكومة قيودا ائتمائية شددتها مرة أخرى فى 
النصف الثانئ من عام 195٠.‏ ورفضت هيئة التجارة الخارجية منج 
تراخيص الاستيراد عدا أهم المواد ومنع المستوردين نس ارسال 
أموال الى البرتغال . وأصيح رجال الاعمال فى وضع خطي بصورة 
متزايدة من هذه القيود ولم يتمكن الجمهور من تصفية أسهمه لقلة 
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الاموال » وكما تقول النئشرات الرسمية الامريكية «.بالاختصار لايمكن 
وصف الاعمال فى أنجولا فى الوقت الحاضر بأى شىء آخر سوى 
أنها فقيرة ») . 

وليس هذا كل شيء » فطبيعة الاتتصاد الانجولى غير المستقر 
'قد أثرت بالعكس فى احتياطياتها من العملة الاجنبية فى يناير ستة 
35١‏ إلى ١دارامكمر؟!‏ دولارا برغم أنها ارتفعت فى فبرايز الى 
7اره4كرةا! دولارا » همذه هى ظروف وملايس ات التاعب 
الاقتصادية النى أدت ت الى تخفيضش مستوىي معيشتهم كما أن الدوافع 
الكامنة للروح الوطنية كانت تقود الافريقيين ا الوحدهة . 


سياسة الاستيطان 1 


كان من سياسة البرتغال تشجيع الهجرة الى مستعمراتها 
الافريقية ولكن جهودها فى هذا السْبيل لم تكن منسقة أو منتظمة » 
كما أن الظروف المناخية فى أنجولا لم تكن تش جع الكثيرين من 
البرتغاليين على الهدرة اليها وذلك لم يتجاوز عدد 5 عام 
( من“ غير المولدين ) ...ر)؟ نسننة ولكن الحركة اشتد 
بعد ذلك التاريخ ٠.‏ قفى ول أرتفع عند المقيمين ا 
ون 1 الى ورا اش لم به ا فى عام 1168 . وكانت 
أنجولا تجتذب الهجرة أكثر من المستعمرات الاخرى يسيب القرب ٠‏ 
نسبيا من البرتغال ووفرة فرص العمل والعيش فيها وقد لاحظ 
سالازار فى عام 7 أن الاراضي الغنية الشاسعة فى المستعمرات 
غير الناية ؤالتى يقل-فيهنا عقد السكان هى المكمل الطبيعى للزراعة 
فى الوطن الأم وبخاصة لزراعة المحصولات العادية وانتاج الخامات 


مرح 


للصناعة وبالأضافة الى هذا قانها سوف تستوعب النائض من 

السكان ٠.‏ 
وتمشيا مع هذه الاهداف وضعت مشروعات التنمية والتوطين 

التى سبقت الاشارة اليها . وفيما يختص بالامر الاخير لم يعسد 

الاهتهام مقصورا على انشاء مزارع منفصلة ومتئاثرة وانها أتجهت 

سياسة وزارة المستعمرات الى اقامة قرى برتغالية فى مناطق وقع 

الاختيار عليها فى كل من أنجولا وموزمبيق ويتجمع المستوطتون فى 

قرى تتكون كل منها من ١0‏ بيتا وتضم كنيسة ومدرسة ويخصص 

لكل أسرة بيت وعدد من رعوس الماشية ومساحة من الارض لازراعة 

والرعى قدرها مأئة فدان كما تزود بالقادير اللازمة من البذور وعلى 

الاسرة أن تعيد الى الحكومة النفقات خلال فترة قدرها 16 عأما . 
ويؤْخذ على هذا النظام الجديد  :‏ 

(1) أن البالع التن روحت كانت تثفق على مافيه منفعة المستوطنين 
البيض وحدهم . 

(ب) سوف يترتفب عليها خلق مراكز برتغالية عبرة داخل الاراضي 
الافريقية مما يتيح لها السيطرة على الافريتيين 

زاج ) خصصت للمهاجرين أفضل الارافي واصلحها ونفذت 
المشروعات: اللازجة بها فن كين كلل الزر اعة الاتريتية يوضيح 
الاهمال ٠.‏ ْ 

١‏ د ) أخذ الفقراء من المهاجرين غى منافسة الافريقيين فى الاعيال 

والحرف التى كان يزاولها مد وتدر عليهم بعض أسياب 

العيشن . 20 ْ ْ 


يفن 


( ه ) بمرور الوقت بدأ حاجز اللون فى الظهور وأخذ الشعور به 
يزداد حدة . 
قصة استعمار انجولا : 
بدأ البرتغاليون فى القرن الخامس عثر. يبعثون يسسفتهم 
للسير بحذاء الساحل الغربى. للقارة الافريقية ضاربة فى المحيط 
الاطلسي نحو الجنوب ‏ وذلك كله كجزء من محاولة الوصول الى 
الهند بطريق مياشر بعيد عن سيطرة البلدان الاسلامية » وفى غام 
11 اكتشفوا غينيا التى تعتبر أقدم مستعمراتهم فى الارض 
الافريتية وجعلوا منها قاعدة لهم وأصبحت هذه المنطقة مستعمرة 
مستقلة فى عام 181/4 وفى عأم150/1 تم اكتشاف جزيرتى ساوتوميه 
وبرنشيبى الواقعتين فى خليج غينيا على مسافة 190 ميلا من 
الساحل الافريقى وسرعان ما راحت ساوتوميه تكتسب أهمية باطراد 
وتوافدا عليها المهماجرون البيض الذين اجتذيتهم الروايات المترددة عن 
امكائيات تحقيق الثراء العاجل وادخل البرتغاليون زراعة قصب 
السكر ونظرا لنقص الايدى العاملة لسد حاجة المزارع أخذوا 
. يعتمدون على الرقيق ويحصلون عليه من المناظق المواجهة للجزيرة 
+ .ولم يمض وقت حتى صارت الحزيرة المستودع الاكبر لهذه التجارة 
الشائنة ولم يعد الآمر مقصورا على جلب الرقيق لاغراض زراعة 
قصب السك وانيا أصيم السلعة الرئيسية القن كيمكاتيها ساوتوبية 
الى العالم .الامريكى . 


وكانت الكوئغو فى ذلك العصر يحكمها زر عيم يعرف بأسسم 
مانيكو مقو 10ظ1 وتضم مملكته منطقة واسعة نسبيأ وكانت 
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متسمة الى ستة أقاليم تضم أيضا مملكة 'ندوتجو 1100580 وهى 
المعروفة حاليا باسم « أتحولا » . واسستطاع البرتغفاليون أن 
يسيطروا! على الكونغو عن طريق التسرب السلمى تحت سستان 
التجارة والتبشير والتمدين ولعل تفسير ذلك اعتقادهم فى قوة 
بلك الكونفو وصعوبة استخدام القوة ضده وفضلا على هذا فان 
من الاعتبارات التى كانت كامنة وراء التوسع البرتغالى الظن بامكان 
الوصول عن طريق الكوئنقو الى البلد المسيحى الواقع شرق القارة 
( أى الحبشة ) وراى البرتغفاليون أن التحالف مع ملك الكونفو. قد 
يساعدهم على تحقيق هذا الهدف . 

ولكن اهتمام اليرتغفاليين بالكونعو أخذ يتضاعل يسيب 
انصرافهم الى محاولات الوصول الى الهند » وأكثر من هذا أنهم 
وجهوا عناية كبيرة الى زراعة قصب السكر فى جزيرة سماو توميه 
وراحوا يأتون اليها بالافريقيين الامر الذى حطم من العلاقات بينهم 
وبين ملك الكونغو »؛ وكان من نتائج :اتصرافهم عن الكونغو نشوء 
المنازعات الداخلية وغضب الملك على البرتغاليين يسيب تجارة 
الرقيق لان رجال البعثات التبشيرية انغمسوا بدورهم فى التجارة 
القمائئة وعمدوا الى ممارسة الرذائل واشباع الشهوات فكانوا 
يتخذون لانفسهم المحظيات من الافريقيات ٠‏ 





ولما مات الملك فى عام 10546 نشبت. حروب طويلة يسبب 
الورائة وبمرور الوقت تضاءلت أهمية الكونغو حتى كمورد للرقيق 
ان انتقل النشاط الاكبر الى أنجولا » ولم يأت عام ١41٠‏ حتى زالت 
من الكونغو مظاهر. الحياة المسيحية التى نشرها البرتغاليون وهلكت ‏ 
العناصر البيضاء أو . امتزجت بالوطئيين وتحطمت وحدة الكونغو 
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وعادت البلاد الى الحياة البدائية والتأخر واتجه اهتمام البرتغاليين 
الى أنجولا التى أصبحت موردا هاما للرقيق بحيث أطلق عليها 
عبارة ( الآم السوداء ) . ش 


الثورة : 


لكل عب أحتمال معين فهو مهما عانى من الذل وا مهانة فلابد 
فى يوم يئور وطالما طال صبر مثل هذا الشعب فهو لا محالة منتصر 
فى النهاية لاآنئه صاحب الحق كل الحق فى ثورتقه ضد الس تعمر 
الغاصب وضد أساليبه الفاثمية فى حكم البلد الذئ جاء ليستئزف 
خيراتها ويذل أهلها . وكان من الطبيعى أن تتجمع وتتراكم عوامل 
السخط فى المستعمرات البرتغالية حتى تحين الظروف المناسنية 
لوتوع الاتفجار الذى لامفر منه . ومثل هذا الانفجار يرتد أساسا 
الى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن ع_وامل 
خارجية أيضا كان لها أثرها التوى فى آثارة أبناء الممستعمرات 
البرتفالية ودقعهم الى الكفاح المستلح من أجل الحصسول على 
حريتهم واستقلالهم هذه العوامل يمكن أن تتلخصن فى الانتصارات 
التى حقتقتها الحركة القومية فى جهات كثيرة أخرى من القارة 
الافريتية وهى انتصارات كان حتما أن يتردد صداها » لقد رأى 
الانجوليون مثلا أن افريقيين غيزهم يشبهونهم فى الكثير ينجحون 
فى ارغام دول استعمارية كبيرة مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهى 
أعظم قوة وثراء من البرتغال الصغيرة على الاعتراف لهم بحتوقهم 
وأذن فيا حدث فى بلدان أفريقية أخرى يمكن أن يخدث فى 
المستعمرأت البرتغالية بل ويجب أن يحدث . 
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وبالرغم من الستار الحديدى الجيار الذى فرضته السلطات 
الرتغالية لمنع الافريقيين © كما خيل اليها من التأثر ديجريات الاحوال 
فى الخارج فائها أخفقت فى تحقيق هذا الهدف . فالحدود مشتركة 
بين أنجولا والكونفو وعن طريقها تنتقل الانباء وتتسرب النشرات 
فعرف أهل الاولى الكثير من التطورات الافريقية والعالمية وسمعوا 
أيضا بما جرى فى الجمهورية العربية المتحدة وس ممعوا بانباء 
الحرب الدائرة فى الجزائر وعجز الفرنسيين عن التغلب عليه 
وكانت صور الرئيسين عبد الناصر وبن بيلا تجد طريقها الى أنجولا 
وكان كل أفريقى تضيط عنده صورة منها يعتبر من أعداء السلطة 
الحاكية ويوقع به أقسد العقاب . 

ولنا أن نتساءل كاذا ثارت آنجولا ؟ الواقع لقد عانت انجولا 
العبء الاكبر من مساوى الاستعمار البرتغالى ومفاسده فكانت 
الكان الذى استنزف البرتغاليون موارده الدشرية فى عهد تجارة 
< الرقيق السافرة » ولم ينس أهلها تلك الايام السوداء » فلما الغى 
ائرق رسميا احلت البرتغال محله نظاما من السخرة لا يختلف عن 
اكرق آلا من حدث الاسم ٠‏ ش 

واذا كانت أنجولا يمواردها الزراعية والمعدنية موضع اهتمام 
الرأسمالية البرتغالية وقامت الشركات الاحتكارية الكبرى تمارس 
مختلف أنواع النشاط » فان حاجتها مستمرة وواسعة النطاق الى 
العيل اليدوى الرخيض »؛ لهذا وقع العبء كله على ابتاء انجولا 
ولقوا من جراء ذلك كل صنوف الارهاق والعسف والاذلال مما فصله 
التقرير السرى لجلفاو الذى سيق أن أوردتاه وأكثر من هذا كانت 
أتجولا هى المستعمرة التى احتذيت العدد الاكير من المستوطنئين 2 
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أبناء البلاد وبخاصة فى الاقليم الشمالى. لصاحة البيض الذين 
استغلوها فى زراعة البن بوجه خاص . 

كذلك كان الوطنيون فى الكونغو وبخاصة بعد حصولهم على 
الاستقلال ينادون بتحزير شعب أنجولا من السيطرة البرتفالية بل 
ان ليوبولدفيل كانت المكان الذى لجا اليه قادة الاحزاب الوطنية 
فى أنجولا ومن هناك راحوا يزاولون نشاطهم السياسي . 


الكفاح الانحولى والحرب : 

فى عام ١159‏ ظهر فى أنجولا حزبان وطنيان أحدهيا هو 
حزب أتحاد شعوب أتجولا ( أوبا ) وكانت أهداف الحزب محدودة 
. وواضحة وهى القتال من أجل استقلال أنجولا والسعى فى تحقيق 
الوناق والفهم بين السكان الانجوليين وتئمية الملشساعر القومية 
والوطئية والنضال من أجل الوحدة الافريقية . 

وكان أعضاء حزب أوبا حين بذاك على علاقة بحزب الزعيم 
الكونغولى الراحل الشهيد باتريس لومومبا » وقد اتخذ الحزب 
من مدينة ليويولدفيل مقرا لنشاطه وحملاته على البرتغلليين 
كن الحو 

وأفضل الاحزاب تنظيما هو الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 
ورئيس هذه الحركية هو أندريد خريج جامعة الس وريون ونائبه 
رئيس الحزب هويئتو وهو يخمل الدكتوراه من لشبونة كممنا أنه 
الشاعر الوطئى لانحولا »© وقد اتخذ اندريد مركز قيادته فى 
كوناكرى ,. 


ل 


ولقد أوضح كاريودى أندريد فى مؤتمر الدار البيضاء أن 
الصراع ضد الاستعمار فى أتجولا لا ييكن الا أن يكون صراعا 
يمتها 6 فالنشاط السيتنى سر فقظ .وليسن هناك :طريق كسك 
قوة الاحزاب ولذلك يقترح ضرورة اتحاد كل الاحزاب الوطنية وقد 
أعد أندريد خططه بعناية فشكل جبهة من أحزاب الجناح اليسارى 
الجبهئة الثورية للاستقلال الوظطنى للمستعمرات © وظل الاتحاد 
مع ذلك بعيدا عن الجبهة الثورية . وهكذا انشسمت الحركة 
الوطنية فى ذلك الوقت الى جناح ثورى وجناح معتدل ومع ذلك 
فيجب الا ننسى أنهما حزبان وطنيان تؤيدهما أعداد كبيرة من الناس 
فى كل. القبائل . 

وبتكون قط الوك ان الوطاقة 17 الحركات القسعبية 
المنظمة قامث للمرة الاولى حركة وطنية فى أنحولا فحتى الآن كانت 
حركات المقاومة قبلية غير منظمة . وقد استلزم هذا الامر وجود 
قدرات كبيرة لتنظيم أكسد الطبقات تخلنا ليؤلفوا معارضة وظنية 
في داخل دولة بوليسية لاتسمم يتيام أى شكل من أشكال النشاط 
الحر فلم يكن فى البرتغال نفسها أية معارضة انظمة سالازار 

وأدرك البرتغاليون فى يناير سنة 1١15١‏ أن الانجوليين كانوا 
يديرون خطة للاطاحة بالنظام وفى ؟ »© ؟ من فبراير هاجمت جماعة 

من الوطنيين المسلحين بالمدافع الرشاشة السجون فى لواندا 
عاصمة أنحولا وأطلقت سراح عدد كبير من المسجونين السياسيين 
وبدأت حرب التحرير الانجولية وأدركت البرتغال سريعا مغزى 
الحادث فأرسلت فى / من فبراير قوات من حنود المظلات المدربين 
على حرب الادفال ٠.‏ 
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وبدات ثورة شمالى أنجولا فى مزرعة من مزارع البن تسمى 
بريمافيرا بالقرب من .سان سالفادور . وامتدت الى كل أرجاء مقاطعة 
الكونغو ثم الى مقاطعتى مالانج ولواندا » وقى أوائل ابريل كانت 
قد امتدت الى نوفاليسبوا وغيرها من المدن الواقعة على الخط 
الحديدى الميتد من اليزابيث فيل الى بنجويلا . 


ولم تفعل المعارضة فى البرتغال أى شيء لعرقلة اجراءات 
الحكومة وأسرع الحاكم العام تورينز بتوجيه اللوم الى الدول 
الافريقية والكتل الشيوعية وأعلنت أن الحركة كانت بوحى وايعاز 
من الشميوعيين وانها لم تلاق تأييد الشعب وأصرت وكلات الاثياء 
البرتغالية على أن جيش التحرير جاء من الكوتقو وأنه كان يمون 
بأسلحة تشيكية » وأصر الرسميون البرتغاليون طول السسثنه 
على أنها حركة موحى بها من الشيوعيين وأن سفن الصيد 
والغواصات السوفيتية كانت تنزل العملاء الى الير فى خليج النمور 
ولكن لم يكن هناك أى دليل يؤيد وجود التدخل السوفييتى . وفى 
نهاية مارنس لم تستطع الاستمزار والادعاء بأن الانجوليين لايحاربون 
وقامت ثلاث فرق مثماة من الجنود الوطنيين بالثورة وانضمت الى 
المقاتلين من أجل الحرية ووقع. اليرتفاليون فى مأزق ولم يعد فى , 
استطاعتهم .أن يثقوا فى أعوانهم من الافريقيين ومن ثم كان عليهم 
أن يلحئوا الى قوتهم الجوية .. وفى قتال وحثى اس تخدمت 
البرتغال قنابل النابالم الحارقة وألقتها .على. النساء والاطفال. 
لتفتيت المقاومة واضعافها » ثم ترك الجيشى للقيام بعملية قتل بالمعنى . 
الحرفى للكلمة » ؤلجأ الى عمليات الابادة وقد قدر الكتاب الغربيون 
انفسهم عدد ضحايا الوحشية البرتغالية بما لا يقل عن ماثة ألف . 
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من الافريقيين ف عدد اللاجئين فى الكونغو ا ءا 
ممن هربوا من الابادة 0 
كانت القوات البرتغالية تهاجم القرى الافريقية سواء اشترك 
أهلها فى الثورة أو لم يشتركوا وتنسفها وتحرثها دون تفرقة بين 
الرحال والتسياء والاطفال ودؤن اثامة أى وزت للسن أو المرض 5 
وكانت السلطات البرتغالية تأتى بالعمال من مختلف الائجاء للعمل 
ف مزاوع البى'من: آخل: المحاظة على الحصول فاذا بهم ينتيرون: 
أول فرصة للثرار الى اللمغابات والاختفاء فيها . 


وح ال « بليزا افراز » الذى أشرف على عملية قتل 
الافريقيين الجماعية أن الموقف كان تحت س يطرته تماما ولكن 
المصالمم التجارية كانت أكثر أملا ووثتوقا » فقد أدركت أن الثورة 
ليست سوى صراع من أجل التحرير وانه اذا ما أريد عو 
يجب اذن نقل السبلطة الى العاصمة لواندا وسرعة اعلان حا 
والكدايكة ومنح القائد العام سلطات دكتاتورية . 


وكان هذا فى الواقع طلب لتيام حكم المستوطنين وقيام 
دكتاتورية عسكرية فى أنجولا ولكن لم تكن هذه هى الازمة الوحيدة 
التى كانت على سللازار أن يواجهها . ففى لشسبوئة قامت جماعة 
من ضباط الجيش بقيادة وزير الدفاع وأعلنت أن الموقف فى أنجولا 
كان خطيرا للغاية وأن الجيش قد دفع به الى موققٌ غير محتهمعل 
لايستطيع الانسحاب .منه دون أن يفقد هيبته ولذلك أرادوا حلا 
سياسبيا » ولكن سالازار لم يجد صعوبة فى قمع ثورة لم تتم * 
وكانت النتيجة الوحيدة هى اعادة تنظيم الحكومة وأخذ الدكتاتور' 

على عاتقه قشدخصيا مهام الدفاع . 
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ويسحق التمرد الداخلى استعد سالازار استعدادا حادا للحرب 
فسحب الفرقة البرتغالية التى تعمل مع حلف الاطلئطى وارسلها 
الى أنجولا وحشدت ثلاث أو أربع طبقات من الاحتياطى لمواجهة 
الطوارىء وفى الوقتت نفسه بدأت البرتغال فى اجلاء النساء 
والاطفال عن أنجولا واقترح بسالازار انتهاز الفرصة لقمع المعركة 
الوطئئة االقتريكنة ملستسان كل اريس تتملم 4 وزو كه تسالاز ان اله 
بدون الزعماء المثقفين لن يكون فى استطاعة الحركة الوطنية أن 
تحافظ على بقائها ؛ وقد كتب مندوب جريدة الصنداى تلجراف فى 
٠‏ من مايو » يقول : ان المقبوض عليهم يتضمنون مدرسى المدارس 
والممثلين » وكل أفريقى متعلم تقريبا » ولقد كان امتلاك كتاب مبادىء 
النحو أو جهاز راديو وحتى مجرد دراجة سيبا كافيا يؤدى الى 
اختفاء الانسان . 

كان هدف الحملة بسيطا كان هدفها تخليص منطقة الين من 
الثوار اذ يجلب بن أنجولا معظم النقد الاجنبى للبرتغال واذا نجح 
الثوار فى وتف جمع محصول الين فان اقتصاد البرتقال سوقف 
ينهار » فانحولا كما تقرر (اآتايمز)) : هى نقطة ضعف سالازار وهو 
كهذا بقاتل دفاعا عن حياته المسياسية فالافريقى فى نظر البرتغال 
حيوان وهو حيوان حقود أيضا لافه عند ما يضرب يستطيع أن يضرب 
بشدة وعنف كذكك أعلن سالازار أنه دجب اللقضاء على هذه 
الحيوانات المتؤحشة . 

ولم ينجح هجوم الجحيش مع ذلك فى تحقيق أهدافه اذا أتلكث 
معظم محصول البن »؛ ومع نهاية ابريل كانت البرتغفال تواجه حريا 
عتصرية قيرة فى اتحولا القمالية ؛ وكا كان عدف الثو أن “هو القضنء 
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على الاستعمار والاطاحة بالنظام القائم » فقد ركزوا عملياتهم على ظ 
تدمير المزارع والقضاء على المستوطنين المنعزلين وقررت البرتغال 
الذى يهتم فيه الانجوليون بالابادة المنظمة . 


وقررت الحكومة أن تنشيء بدون تأخير مطارا قرب لوائدا © 
صالحا لهبوط الطائرات النفاثة » كما قررت أيضدا أن تبنى ممرات 
لليبوط صالحة لهبوط الطائرأت الكبيرة بالقسرب من جميع المدن 
الككرى » وهذا ضرورى اذا ما أريد القاء نابل بطريقة معالة . 

ولكن لم تكن قنابل النابالم ولا التاء القنابل على التساء 
والاطفال: التسالين. له آى: فاقر على الخري . ففى بذاية: يوتيق 
كانت وكالة الانباء البرتغالية تنقل أنباء النشاط الثورى المتزايد فى 
أنجولا بل ان نظام سالازار شجع المستوطنين البرتفاليين على 
تسليح أنفسهم وأخذ هؤلاء يثأرون لانفسهم . ففى لواندا وغيرها من 
المدن بدعوا فى اطلاق الرصاص على الافريقيين الابرياء الذير 
انتزعوا من منازلهم . 

وتصف مجلة تايم الامريكية فى عددها الصادر فى 1١‏ من 
مايو الوحسية البرتغاقية مع بعض الاسهاب : لقد كان المستوطنون 
المرتغاليون يطلقون الرصاص على الافريقيين كيفما اتفق وبترت 
أعضاء الكاتنات البشرية واحدة فواحدة » وذكرت جريدة الصنداى 
تلجراف فى !٠١‏ من مايو أن رعب الافريقيين والاقتصاص منهم قد 
توقف أخيرا ولكن الامر كم يكن كذلك » فائقوات البرتغالية اللتى باغ 
عددها ثمانية آلاف كانت تعمل فى ذلك الوقت فى آنحولا بالاشستراك 
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مع عشرة آلاف من الاحتياطى الافريقى من الجنوب كما أرسات 
قوات يقدر عددها بخمسة عشر ألفا وتبلعٌ القوة الكلية لتجيش 
الارتغالى أربعة وثلائين ألغا فقط » وقد تكون اللحرب فى أنجولا أمرا 
فوق طاقتها ٠ ٠ ٠‏ 

كان البرتعاليون يأملون أن يبقى جنوبى أنجولا دون أن يتأثر 
بالثورة فى الشمال » وفى يونيو سنة 19131 نشط جيشى التخرير فى 
أنجولا الوسطى فهاجم طابور من الثوار مدينة أمبريز الصغيرة التى 
على بعد /ا46 ميلا فقط من لواند!ا العاصمة وهاجم الثوار المديئة 
لمدة ثلاثة أيام وبرغم أنهم فشسلوا فى الاستيلاء عليها فانه وضح 
للانثلار الضغف البالغ للموقف العسكرى البرتغالى » ولم يكن هذا 
هو كل شيء ففى منطقة كيمبوندو أيضا » وهى المنطقة التى اضطر 
البرتغاليون أن يخوضوا فيها حريا من عدة سئوات © نشطت فيها 
أيضا حركة التحرير . وتقول الجارديان : ان مناطق الغابات الكثيفة 
فى أنجولا الوسطى قد أاصبحت مركزا لقتال وحشي . ش 


وقد لاحظ جميع الاجائب » الذين كانوا فى أتجولا » الوحشية 
البرتغالية .التى استخدمها الجيشش. البرتغالى ضد رجال الدين 
الافريقيين»قد كان سالازار يشك فى كل رجال الكنيسة الكاثوليكية 
فى أنجولا لانهم أعلئوا فى رسالة رعوية ( أن الكنيسة فى حدود 
رسالتها تنصح المواطئين أن يتحدو! فيما بين أتفسهم من أحل أاعلاء 
القوانين والنظم والوصول الى حل أكمل ) . 

ومع ذلك فان البرتغال فوق أن عليها أنتبذل مجهودا كبيرا 
يجب عليها مراقبة المستوطنين البرتفاليين كب" يجب خوض حرب 
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واسسعة النطاق ضد الانجوليين ومحاولة تحقيق هتين الهدفين معنا فى 
الوقت نفسه . قاذا انسحب أى عدد من المستوظنين ‏ فانه لايمكن 
الاحتفاظل بأنجولا وبدون 3 0 5 لايمكن أن" تكون وه 


. ويمكن معرفة وحسية 5 أنجولا من عدد ضحاياها . 
لتد استطاع الانجوليون أن يقتلوا مايزيد على الآلف برتغالى وكان 
نتيجةلهذا أن هاجمت القواتالبرتغالية الافريقيينبوحشسية وقد ترقب ' 
على ذلك خُلو المنطقة الشمالية تماما منالسكان فقد فر كل انسان 
فيما عدا الشيوخ والعجزة ويقدر عدد الافريقيين 'الذين أختفوا دون 
أن يتركوا وراءهم أى أثر بعدد يتردد بين خمسسين الفا ومائة آلف بل 
ان الجمعية التبشسرية قدرت انه فى نهاية يونيو كان قد قتل مايزيد . 
على خمسة وثلاثين الفا من الافريقيين وتذكر مجلة التايم' فى عددها 
الصادر فى 11 من مايو سنة 1151 أن عدد اللاحئين الذين كاثوا 
يدخلون الكونغو يوميا هو ثلثمائة لاجىء أنجولى »؛ وتختلف التقديرات 
ولكن يقال مع التحفظ أن خمسين آلف لاجىء أنجولى قد وصلوا الى 
الكونفو فى مايو سئة 1951 ويثئيقى الا تئسى أن العدد الكلى 
لسكان أنجولا هو حوالى أربعة ملايين ونصف مليون فقط وأن 
المقاطعتين الشماليتين ليس بهما من السكان مايزيد على مليون 
وهكذا فان نسية تتردد بين سدس.ن وثلث السكان فى شمالى آتجولا - 
اما أبيدت أو طردت من أوطائها . 


ولكن : هل تجح البرتغاليون فى القضاء على الثورة ؟ يجيب 
. على هذا السوؤال .الصحفى الانجليزى كافن ينج (وستاهر ستجهنا) 
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بالعدد الصادر من صحيفة الأويزيرفر فى ١٠١‏ من أغسطس سنة 
١‏ فيقول : أن الجنس البرتغالى يقتصر عمله على مراكزه فى 
التهار محاولا اعادة المواصلات بين الششمال والجنوب التى قطعث 
حين دمر الوطتيون الكبارى والجمسور .. وما زال البرتغاليون 
لا يسيطرون على الجاتب الأكبر من المناطق الريفية وهم يكتفون 
بمراقيتها من الجو . 

ومن العجيب أن البرتغاليين لما عجزوا عن اللحاق بالقوات 
الوطنية كانوا يلقون التتابل الحارقة وغيرها من. الطسائرات على 
الغابات حتى يحرقوها بمن يكون مختبئا فيها ٠ | ٠‏ 


ويرجع عجز البرتقاليين عن اخماد الثورة الى عوامل متعددة 

قى مقدمتها أن الوطنيين لا يلجئون الى الاشتباك السافر مع العدو 
وائما يستخدمون أسلوب حربالعصابات البالع الخطرعلى. القوات 
النظامية فهم ينقضون عليه فجأة ف ىالطرق وقى المراكز التى ينحصر 
فيها ثم يختفون فجأة قيل أن يفيق البرتفاليون من ذهولهم ٠‏ 
والميزة الثانية أن البلاد ملأى بالأحراج والادغال والاعششاب الطويلة 
وفيها يختفى المجاهدون ولا يستطيع العدو اكتشاف أآماكنهم بل أن 
طائراته نفسها تعجصز عن ذلك .. اتهم ‏ بخلاف عدوهم ‏ 
يعرفون هذه المناطق معرفة وثيقة ويلمون بمسالكها ودروبها وفضلا 
علن هذا يحب أنتضع في المكان 'اللائق مق الاعتبان بنا يتصق يه 
الوطنيون من وطنية وكراهيةللعدو الذىويسومهم العذاب » وحماس 
وتصميم على المكفاح ٠‏ ويحدتنا «(جافن)) المواطن الانجولى وهو ساب 
فى الرابعة والعشرين وهو من أحد رجال المقاومة قائلا' ( طالما 
هناك أنجوئيان اثنان وطالما هناك بذرتان من الفول السودانى فى 
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الارض لطعامهما فسوف يستمر القتال من أجل الاستقلال » . 
ولكن يجب أن نشير الى الصعاب التى يواجهها الوطنيون 
وفى مقدمتها افتقارهم الى مقادير كافية من الاسلحة والذخيرة وهنا 
يقع العبء على عاتق الدول الافريقية المتحررة » وهذه كلها لن 
تتأخر. فى تقذيم العؤن والمساعدة لشعب أنجولا وقرارات. مؤتمر 
أديس أيابا تضمنت. ذلك © وقد بدأت دول آفريقية فعلكلك نتنفيذ 
تلك المتررات الخاصة بمقاومة الاستعمار فى القارة الافريقية . 


البرتفال فى موقتف سيىء : 
أو لم تكن عد 
١‏ أن البلاد واسعة الارجاء فكلما قلنا ان مساحة أتجولا مثل 
مستاحة البرتغال 1 مرة والقحسوزة تسععل هن كل بمكان فى 
. الشتمال والجنوب والوسط ولا تستطيع البرتغال الصغيرة أن 
| تجد الموارد البشرية التى تمكنها من الاشتباك فى حرب طويلة 
؟ والحالة متوترة جدا فى موزمييق وتنذر بالتطور الى انفجار 
آخر » الامر الذى يضطر البرتغال الى تقسيم جهودها وقواتها 
'. وهذا فى الواقع يزيد عن طاقتها . 
التأييد القومى للوطنيين الانجوليين من جانب الدول الافريقية 
والآسيوية والدول الاخرى المحبة للسلام وقد تجلى ذلك 
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بصورة واضحة فى الامم المتحدة وفى مؤتمر القمة الافريقى 
الذى عقد فى آديسس أبابا فى مايو عام ٠ ٠٠ ١111‏ 
ع ازدياد العارضة فى صقفوف المستوطنين أنفسهم لسياسة 
الحكومة البرتغالية بل ان هناك فريقا منهم ومن معارضي 
سالازار فى البرتغال نفسها يريد استغلال انجولا وتحويلها 
الى برازيل أخرى أملا فى أن يتمكنوا بذلك من التفاهم مع 
. الؤطئيين والمحافظة على مصالحهم . 
ىه اقتداد المعارضة فى داخل المرتغال 510 سالا:ار 
كما أن معارضيه اللاجئين فى البلاد الاجنبية يشنون حملات 
عنيفة ومنظمة ضد نظاءه : فى الحكم . 


الا أن أكبر خطر يتعرض له سالازار قد يأتى من ناحية الجيش 
الذى يعارض الكثر من قواده نظام الحكم يسيب المقاعب التى 
تعرضت لها البلاد فى مستعمواتها ويسبب ماييدو على الاقتصاد 
البرتفالى من علامات التدهور . وتضم المعارضة كذلك بقايا النظام 
الجمهورى القديم الذى كان تائما فى البلاد قبل أن يستولى سالازار 
على مقاليد الحكم . ْ 

وهكذا يتضح أن حكومة سالازار تتعرض الآن للمعارضة من . 
جانب عناصر كبيرة من الشعب. اليرتغالى وكأنت فى الاصل من 
أشد أنصاره وفى الانتخابات الاخيرة أسفرت المعارضة عن ثقتها 
علنا ؛ فطالبت باخراج سالازار ومئح الممتلكات البرتغالية حق تقرير 
الممصير وطالبت بتأليف حكومة جديدة تمثسل جميع الاتجاهات 
فى اليلاد ‏ 


ا 


1 وترتب على الثورة فى أتجولا خسائر أقتصادية فادحة فقد 
دمر الوطتيون الجانب الأكبر من محصول البن الذى هو. عماد 
ثروة المستعمرة » كما أحرقو! معظم اقفجار هذا الئبات . 
أضف الى هذا. أن التدابير العسكرية التى اتخذتها حكومة 
البرتغال لمواجهة الثورة كانت بدورها عبئًا كبيرا على البلاد 
فخلال الستة أشنهر الاولى من عام 1931 هبطت احتياطات 
البلاد من ١؟رء؟‏ مليون سكودو )١(‏ الى ".٠ر1‏ وزاد النقد 
المتداول من لاه؟ر؟١‏ الى 551ر16 مليون س كعودو خلال 
الفترة ذداتها . 


لا لاك أن طرد البرتغال من جوا :فى الهئد آخيرا حطم هيبتها 

وسوف يكون حانفزا للافريقيين على مضاعفة جهودهم . 

على ضوء هذه الاعتيارات جميعا لا مفر من خروج البرتغال 
من أفريقية أن لم يكن اليوم ففى الغد القريب وحول هذه النهاية 
تحدث مرأسل جريدة الأوبزيرفر فقال . 

(( ان تصميم أهل أنحولا الذى تدعمه كراهيتهم للعدو ويضاف 
اليه الميزة الطبيعية اأناحمة من حرب العصايات على القوات 
النظامية نقول آن هذا سوف يؤدى فى النهاية الى انسحاب المبرتفال 
والزمن فى جانب أهل أنجولا » انها مسألة وقت فقط قبل أن ياتى 
العون من المخارج الميهم ٠)»‏ 


5 .لم سكودوا جح جنيه استرلينىي‎ )١( 
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لتد أحدثت الوحشية البالغة التى استخدمها البرتغاليون ضد 
الوطنيين فى أنجولا دويا هائلا فى كل مكان » وقد شسعر الضمير 
العالى الحر بسخط ثقديد من جراء ماقام به البرتغاليون من مذابح 
وحشية قاسية وراح ضحيتها عثرات الالوف من الاهلين والتى: 
كانت فى الواقع عملية ابادة بالجملة . ْ 


وقد تأثرت البلدان الافريتية تأثرا بالغا بسبيب هذا العدوان 
الغاشم على شسعب أعزل لم يقترف ذنيسا سوى المطالية بحقه فى 
تقرير مصيره بئفسه واحترام حقوقه وحرياته الاساسية . وثارت 
الدول الآسسيوية التى سبق لها أن خبرت وحشية الاستعمار وظلت 
تكافئحه حتى انتزعت حريتها واستقلالها » والى جانب هؤلاء جميعا 
انحازت الشعوب المحبة للسلام والمعادية للنظام الاستعمارئ . 


الام المتحدة : 
لقد سبق أن اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 
65 قرارا بمنح البلاد المستعمرة استقلالها وقد لاقى 
.هذا القرار تأييدا من ثلاث وأربعين دولة افريقية وآسيوية كما أنه 

اتخذ بدون معارضة . 
ف ١‏ 


وبناء على هذا القرار قدمت الجهمهورية العربية المتحدة 
وليبيريا وسيلان اقتراحا لمجلس الامن تطالب فيه بالاصلاحات فى 
انجولا والاحترام اللازم لحقوق الانسان والحرية الاساسية وتعيين 
لجنة فرعية للتحقيق فىالموضوع » وطلبث الدول الثلاشبحث الموئف 
فى أنجولا لانه يحمل فى طياته امكانيات ( الاحتكاك الدولى ) الذى 
تعرش الماف يو الاين الوافيق النج الخطر + 


وتحدث السيد / عمر لطفى مندوبالحجمهورية العربية المتحدة 
فأعلن أنه أذَا رفض المجلس ادراج مسألة أنجولا فى جدول الاعمال 
فانه بذلك يكون قد تشلى عن التهوض بمسئولياته والاضطلاع 
بوظائفه واستخدام السلطات التى أضفاها عليه الميثاق © وأرسل 
الدكتور فاس كوفييرا جارين مندوب البرتغال خطابا الى رئيس 
الجلس ذكر فيه أن الموضوع يتعلق بأمر يدخل فى اختصاص حكومة 
البرتغال وحدها وأشار الى أن الطلب الذى تقدمت به الدول: الثلاث 
ينطوى على اغفال للمادة الثانية ( فقرة ه// ) من الميثاق وأن هذا 
التصرف من جانبها اذا نجح فقسوف يخلق سايقةخطيرة تنطوى على 
أخطر النتائج بالنسبة الى جميع أعضاء الامم المتحدة . 


١ 


وآخيرا وبعد مناققات طويلة حول هذه الناحية القانونية قرر 
المجلس ادراج مسألة أنجولا فئ جدول الاعمال ولما بدأ المجلس نظر 
المسألة تقدمت سيلان وليبيريا والجمهورية العربية | المتحدة بمشروع 
قترار يتضمن : 
1 س تشكيل لجنة لبحث الموقف فى أنجولا ورفع تقرير عنه الى 
الحلين .. 35 ظ 
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؟ ‏ مطالية البرتغال بأن تنظر على وجه السرعة وأن تتخذ التدابيى 
والاصلاحات فى أنجولا بقصد دعم قرار الجمعية العامة 
الصادر فى ؟١‏ من ديسمبر سنة.195 بشأن الاستغمار ( مع 
المراعاة الواحيمة للحقتوق الانسانية والحريات الاساسية 
وطبقا للميثاق ) . 


موقف المدرتغال : 
وتحدث الدكتور جارين فقسال : ان. الحاح ليبيريا فى ادراج 
مسألة انجولا تدخل فى صميم أمن اليرتغال الداخلى كان (مفاجأة 
كبيرة ) لحكومته وقال ان هذا التصرف ينطوى على سخرية للفكرة 
الكامنة فى أساسس الامم المتحدة نصا وروحا ووصف ادراج المسألة 
فى جدول الاعمال بأنه غير قانونى وسخيف وخلص الى أن المجلس 
أذ يتناول المسألة ائما يتعدى حدود اختصاصه '. 
وانتقل جارين الى ( مايقال عنه ) أزمة أنجولا فقال : ان 
الاضطراب الذى ومع فى العاصمة لواندا لم يسبقه أى قلق أو 
تظاهرمن أى نوع وان الذين اشتركوا فيهبعض المهيجين والمأجورين 
ممن لايمكن أن يمثلوا أى فريق من السكان الذين آزروا السلطات 
فى القضاء. على مثيرى الشسغب » ثم تساعل : هل المدلس حينيشفل 
نئفسه يمثل هذه المسألة يقيل مبدآأ جديدا وهو أن المحافظة على 
الآمن العام فى مدن بدون أعضاء ذات سيادة لا تدخل أساسا فى 
نطاق القضاء الداخلى لهذه الدول » واعلنت أن هذا المبدأ يعتير 
بالنسبة الى كل دولة فكرة ثورية وسوف يس قفر عن نتائج لايمكن 
تصورها لانه يفسح المحصال أمام جميع أنواع التدخل من جانب 
النظمة الدولية بقصد الدعاية السياسية . 
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وهاجم مندوب البرتفال ما أسماه بالتقارير الصحفية غر 
النزيهة والصور الفوتوغرافية المزورة وكذلك أنكر أن البرتغال 
يمارس السخرة فى أنجولا أو أنها تستغل أهلها » ويلاخظ على 
البيان الذى أدلى به مندوب اليرتغال أنه ينكر على الامم المتحدة 
حق التدخل فى موضوع أنجولا على اعتبار أن هذا اليلد جزء من 
البرتغال وهذه النظرة كانت تمائل وجهة النظر الفرنسية يصدد 
الجزائر . 

ولنا أن نتساءل : من الذى قرر أن أنجولا حزء لا يتصزأ من 
البرتفال ؟ وهل أبدى الشعب الافريقى رأيه فى ذل كالتنظيم وأقره ؟ 
الثابت أن الامر فرض علىهذا الشعب فرضا ودون ارادته مزجانب 
القوة الاستعمارية وكيف تكون أنجولا جزء! من البرتغال. والبلدان 
مختلفان فى كل نيء وليس لاهل أنجولا كلمة واحدة فى ادارة: 
الشسئون العامة ٠‏ وهذه النظرية لم تعد لها قيمة فقد كانت فرنسا 
تصر على أن الجزائر جزء من أراضيها ولكنها بفضل كفاح آبنائها 
استطاعت أن تثبت كدب هذا الادعاء وأصبحت باتفعل دولة مستفلة 
ذآات سيادة 2 برنطيا بفرنئسا أي نشذيء. . 


المبدأين 0 تقرير جلفاو 5 سيق 7 أوردناه فى قصل 58 
ليؤكد كل همه المظاهر ويصف السياسة اليرتغالية بعل كانمي 
العقلية الاستعمازية الكواركة ين عيد ارقا ١‏ 
وادعى المندوب البرتغالى أن الاضطرابات التى وقعت في 
لوائدا العاصمة الانجوليةقامت بها عصابات صغيرة مأجورة وواقعة. 


:ذا 


تحت تأثر عناصر. أجنبية والادعاء بأئها عصابات صغيرة زعم تنكضه 
تماما الثورة التى نشبت فى البلاد. والتى نوف تؤدى حتما الى 
زوال الاستعمار البرتفالى الغاشم . ش ش 

وقد نقل رأى الجمهورية العربية المتحدة السيد ١‏ عمر لطفى 
غقال : بضرورة ايجاد حل حاسم وسريع لهذه اأشكلة الاستعمارية 
التى قد يؤدى استمرارها الى نتائج سيئة ويحسن أن يكون الحل 
بالتعاون مع الدول الاعضاء والبرتغال وأعرب عن أمل وفد بلاده 
فى أن تستجيب البرتغال لقرار الجمعية الغامة بثك أن تصفية 
الانتفيال 7" ّْ 00 59 


وقال مندوب سيلان : ان لشعب أنجولا حقنا فى تترير مصيره' 
والحرية لايمكن أن تتجزأ » فبيئما تسير حركات الحرية قدماوتستولى 
على سلطان الدولة فى كل مكان آخر بأفريقية فان البرتغف اليين ' 
يخضعون أنحولا بيد من حديد ومن المستحيل عزل آثجولا عن المد 
التقومى فى بقية افريقية الامر الذى تواجهه اليرتغال بتحويل أنجولا 
الى معسكر مسلح وأضاف انه اذا تدهور الموقف الى حالة. آاشمد 
خطورة فعلي البرتغال أن تتحيل المسئولية كاملة عن النتائج . 

وشن فاليريان زورين مندوب الاتحاد السوفيتى هجوما عنيفا 
على الاستعمار البرتغالى فقال : ان جميع النشساط السياسي فى 
انجولا يمنع بغير رحمة وانه لايصرح يقيام اى تنظيم ديمقراطى 
وتحدث عن التمييز. العنصرى فقال : ان المواطن فى البرتغال يتمتع 
( على الورق ) بحقوق مدنية أما فى أنجولا فلا يملك الافريقيون حتى : 
هذه ( الحقوق الورقية ) وأضاف قائلا أما ع نالسخرة فخلانا لما أدلى . 


م ١5301١‏ نهاية الاستعمار 


به المندوب البرتغفالى فان صحيفة أمريكية ذكرت فى 5 من مارس 
سئة 1951 أن ...ر.ه؟ من الانجوليين يؤجرون أنفسهم سئويا 
للسلطات كأنهم ليسو! من اليشر اطلاقا وذلك للعمل عند شركات 
الزراعة والتعدين » والس خرة مطبقة حتى على الاطفال وطبقا 
للأرقام التى نشرتها الامم المتحدة يبلغ متوسط دخل الفرد فى أنجولا 
٠٠‏ دولار فى السنة ومن هذا المبلع الذى يدعو الى السخرية يدفع 
الافريقى عشرة دولارات ضريبة دخل . 


وكانت أكبر مفاجأة ان لم تكن أكبر صدمة للبرتغال تأييد 
الولايات المتحدة الامريكية شروع القرار المعروض على المجلس 
فقال المستر أدلاى ستيفنسون : أن من سداد الراى أن ينظر الى 
الاضشطرابات فى لواندا على ضوء التغييرات الحاسمة فى افريقية 
خلال السئوات الأخيرة » وما من سك أن لشعب أنجولا الحق فى 
جميع الحقوق التى يضينئها لهم الميثاق » وهو الحق فى الفرصة 
الطليقة لتنمية امكانياتهم الاتخصادية والسياسية والثقافية الكاملة . 


ع من مارسن سنة 1911 تم التصويت على القرار فى 
مجلس الامن ولكنه فشل ف ىالحصول على الاغلبية وان كان اصدقاء 

وكانت الخطوة التالية التى اتخذتها المجموعة الافريقية 
الآسيوية هى ادراج.قرار الدول الثلاث فى جدول أعمال الجبعية: 
العامة . 00 

وفى 8 من يونيو سنة 1111 بدأ مجلس الأآمن فى مناقشمة ‏ 
الموقف فى أنجولا وهاجم الاعضاء الافريقيون والآسيويون البرتفال 
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بشدة ولم يؤيدها فى هذه المرة أيضا أصدناق ها ولكن جين أيضا 
عن التصويت وهكذا أصدر مجلس الامن فى 5 من يونيو بأغلبية. 

تسعة أصوات ويدون معارضة القرار التالى : 

١‏ يؤكد تأثير قرار الجمعية العامة رقم ١1.“‏ الدورة الخامسة 
عشرة ويطلب من البرتغال أن تعمل وفقا لنصوص ذلك 
لجرا 1 

اباب دظلكم يك السلطات البرتغالية الكف فورا عناتخاذ اجراءات 

ش المع ونضلا على ذلك أن تدم كلتسييل الى الجنة المرمية 
لتمكيئها من القيام بمهمتها بسرعة . ' 
وفى عام 1151 أصدرت الامم المتحدة قرارا يطالب البرتفال : 

بمراعاة التزاماتها ازاء اليشناق وازاء قرارات الجمعية العمومية 

وناشدت جميع الدول الاعضاء منع أية معونة أو مساعدة تستخدمها 

البرتغال لكبت شسعور الاقاليم التى تقع تحت ادارتها . 
وأصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها الواضح يوم 

"٠‏ من يناير عام ١95315‏ وأعلنت فيه أن استمرار البرتفال فى رفئض 

اعترافها بالامانى المشروعة لشعب أتجولا يشكل مص درا دائيا 

للاخلال بالامن الدولى ويهدد السبلام واستنكرت الجمعية العسامة 
يشدة التدابير الهمجية والاعمال المسلحة ضد شعب أنحولا وانكار 

حقوق الاتسان . 
وفى 11 من ديسمبر عام 111 طلبت الجمعية العامة منمجلس 

الامن اتخاذ حميع الاجراءات لكفالة تنفيذ البرتغال لالتزاماتها ازاء 

الحيضة الفاية : 
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وبرغم محاولات الامم المتحدة المتكررة للضغط على اليرتفسالء 
فى منح شعوب مستعمراتها الحكم الذاتى وتحريرها برغم كل هذا » 
قالبرتغال تراوغ وتتنصل بل أكثر من هذا فان س الازار الدكتاتور 
رقض السماح بالدخول للجنة الفرعية التابعة للأمم المتحدة للقيام 
بعمل تحقيقات وتسلم مستتدات عن الحالة الراهنة فى تلك. 
المستعمرات . ش 

ان شعب أنجولا لابد أن ينتصر فهو شسعب مكافح مناضل. 
لاتنقصه اللمعزيمة ولا يفتقد الايمان ٠٠‏ أن شعب الجزائر الثاى ضحى. 
بمليون سهيد كم تثنه عن عزمه كل الالاعيب الاستعمارية وكم من 
قراراتاتخذت لمصلحته فى هيئة الامم المتحدة ولكن دون جدوى, 
فقد كانت خرنسا تضرب بهذه القرارات عرض الحائط وآخرا 
اضطرت أن تعترف بهيتة التحرير الجزائرية وتدخل معها فى, 
مفاوضات مباشرة أدت اللى حصول الجزائر على استقلالها برغم. 
ادعاء فرنسا المدائم بآن الجزائر جزء لايتجزا من آراضيها » وشعب. 
آنحولا سوف يحةقق استقلاله بقوته: وعزيمته وسلاحه وبمساعدة. 
الشعوب الافريقية المتحررة وسوف يحبر حكام البرتغال على. المثول. 
أمام زعمائه المناضلين كما أجبر بن بيللا ورفاقه ديجول على من 
الجزائر استقلالها ٠‏ 
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اذا كانت أنحولا تحترق وسط 
النيران فان موزمبيق عبارة عن برميل. 
تارود بحواره عود ثقاب مشتعل. 
وأدركت اشبونة هذا . 


مستعيرة موزمبيق البرتفالية تحدها من الغرب محمية 
ننواؤيلائد واتطلد. ختوب افريعية :ورودسنيا القبمالية ونياتالاتة 
وبحيرة ئياسا . وعند ديلاحوا باى (10613802883) يقل عرضن البلاط 
عن خمسين ميلا ثم يأخدذ 5-8 الازدياد كلما .اتحهتا صوب الشمال 
بحيث يصل الى نحو ..؟ ميل : ويبلغ طول المساحل .؟15 ميلا 
وبجواره عدة من الجزر المرجانية ؛ وتقوم طائفة من الموانى الطبيعية 
الجيدة » ومساحة موزمبيق .887 / كيلومتر مربع 4 ويبلعٌ عدد 
سكانها طيمًا لأحصاء عام .116 حوالى ١اكرخالاره‏ نسمة . ١‏ 0 


وتوجد فى مناطق كثيرة منها الغابات بجوار الانهر وفى 
السلاسل الجيلية التى فىالشمال تنتشر أشجار النخيل وجوز الهند 
على طول الساحل ومن الاشجار الأخرى السدر والابنوس واللبخ 
والبامبو » وتستخدم بعض أنواع الاخشاب لاغراض البناء وصدنع 
الاثاث : ويزرع الاهالى عددا من المحصولات التحجارية مثل قحصيه 
السكر والقطن والفواكه . 
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أهمية موزمديق الاقتصادية : 
تعتبر موزمبيق مثل أنجولا تماما من حيث درجة تخلنها 
الاقتصادى والفقر بالقياس الى غيرها من البلاد الافريقية » وكما 
. قملنا سايقا ان هذا التخلف الاقتصادى والفقر المدقع يرجع أولا الى 
تخلف البرتغال نفسها اقتصاديا » وتعتمد اتتصاديات موزمبيق أصلا 
على زراعة المحصولات ذات القيمة فى التجارة الخارجية مثل الموز 
والشاى.وقصب السكر والقطن . ْ 


الزراعة : 

و ل اف ان سمط عور وو عق" ارق القرا قر اول 
الغالبية الساحقة من الاقريقيين » غير أن جانبا كبيرا من المحصولات 
يحرى اتتاحه فى المزارع التى يملكها البيضص ويخاصة الشركسات 
الكرة © ويحتكر الاوربيون حرف الصضصتاعة والئقل والتحارة 

ولا تختلف الزراعة الوطنية فى جوهرها عن الظروف السائدة 

فل انول 6 ويزارغ الافريكيون الذرة والدخن الا أنه تلاس م دالة 
بعض المخصولات التجارية المتى يزرعها الافريقيون أن الحكومة تحدد 
الاسعار التى يتم البيع بها وهى فى العادة أقل مما كاتوا يحصلون 
عليه لو ترك الأمر المتافسة , 


ويمثل السكر السيسال الجزء الاكبر من أنتاج موزمبيق 
وصادراتها وأهم مناأطق انتاخها المزارع الواسسعة التى . جعلت 
الامتيازأث دشأنها الى شركات كبيرة رأسممالها ذو طابع دولى 6 


ما 


وهذه المزارع تتركز بصفة خاصة فى المناطق الساحلية وتشسغل 
موزمبيق المركز الثالث فى القارة الافريقية من حيث انتاج السيسال. 
رمتل امووسيق متسحبيكةه: أنه قن اللباكة تين الاتاح الاقريقى 
والسيس بل من العئامر الرئيسية فى الصادرات . وزاد انتاج 
السكر الى الضعف تقريبا خلال الخمسينات من القرن الحالى وتمثل : 
الزيوت والنباتات الزيتية 15؛ر من صادرات موزمبيق ٠‏ ويزرع 
الشاى فى المزارع الكبيزة بالمرتفعات فى جورى وميلائج » وقى, 
السنوات الاخيرة زادت أهمية الموالح والموز يوصفها من المحصولات. 
السدة لسن + ٠‏ 00 ش 3 


؛ما الثروة الحيوائية فهى تقدر بحوالى ...ر851 رأمل من. 
الماشية على حسب احصائية عام /1 »© ويبلع.مقدار. الاخشاب. 
التى قطعت من المفابات . و لسكب سا 
وصدر متها نحو ...ر. 11 متر مكعب . ْ 
الثروة المعدنية : 
الفحم يعتبر من أهم المعادن » وقد قدر الاحتياطى منه فى سئة 

بحوالى ماثة مليون طن ؛ ويلغ ما انتجته موزمبيق عام.لافية! 
حوالى ...37 طن » وبالرغم من ذلك زادت واردات البلاد من. 
الفحم » والفحم الكوك من...رلا؟! طن سنةم198 الى ...٠ر118‏ 
طن :عام .196 وارتفع الى ...ر؟1ة؟ طن عام /إه15[ ٠.‏ 

وتنتج موزمبيق مقادير بسيطة من البوكسيت والائتيمون . 
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الصناعة : 
لم تشهد موزمبيق أى تقدم صناعى الا فى الفترة التى أعقيت 

انتهاء الحرب العلمية الثانية » فخلال الفترة من عام ١956.‏ الى 

1 زاد انتاج الخيور من ...1 الى ...ر.ه ( هكتولتر ) 

والسجائر من 514 الى 6١.‏ مليون سيجارة والاسمئت من 

..عرع؟ طن الى ...را؟! طن عام 8هذا ٠.‏ 1 
وبالرغم من هذا الذى ذكرناه عن أعمية كل من انجبولا 

وموزمبيق الاقتصادية مازال الموقف الاقتصادى فى أنجولاً وموزمبيق 

سيكا وذلك لعدة أسباب : 

(1) ارتفاع الرسوم الجمركية مما يعرقل التنمية الاقتصادية 
ويؤدى. الى ارتفاع تكاليف المعيشة التى تضاعفت فى 
السنوات العشرين الاخيرة . 

(ب)الاعتماد كلية على الصناعة الاجنبية المحتكرة ظ 

(ج ) انخفاض القوة الشرائية للافريقيين بسبب الغرائب العالية 
الدخول والاحور المتأخفضة © ففى سنة 1155 كان الاجر 
الادئنى للعمايل الزراعى فى موزمبيق يتردد بين دولارين 
وثمانية دولارات أمريكية فى الشهر وللعامل الصناعى بين 
:”ا و١١‏ دولارات ١‏ 1 

( د ) فرض حد أعلى لأثمان اللنتحات الزر اعية يسيء الى الزراع 
الو طنييق :: ش 

( ه ) صعوية الحياة بالنسية الى فقراء المهاجرين وأعظم الدخول 
للموظفين فى الحكومة والشنركات . 0 


سياسة الاستيطان فى موزمبيق : 
من اللواهر' التى أظاك سكوف 'القكان كفن العسوو الجللن 
ضآلة. هجرة البرتغاليين الى مستعمراتهم فى أمريكا اللاتينية كما 
فعلوا فى البرازيل مثلا ويرجع الامر الى أسباب عدة متها : 020 
١‏ قلة عدد سكان البرتغال نفسها بحيث لم يكن فى امكانها أن. 
تبعث بعدد كاف مذهم المئ كل من مستعمراتها فى العالم 
الجديد وأفريقية , 
بحت أتحاه الماحرين الى المرازيل حيث تكننت لهم امكائياتها 
الزراعية بصفة خاصة 3 
© ب شسدة مقاومة السكان الافريقيين وكانوا أكثر عددا من بيدكان. 
المناطق التى استعيرها البرتفاليون فى آمريكا الجنوبية . 
؛: ‏ كان استعمار موزمبيق نتيجة لجهود البرتغال بالنسمية الى, 
التجارة ا فلما دون مرك البرتغال امار قل 
تنئج المعادن النفيسة ٠.‏ 
ىه سسيب عداء الافريقيين والمنازعات الطويلة المتى نشيت بين. 
الفريقين لم يحاول البرتفاليون التوغل فى الداخل وتنمية 
موارد البلاد الزر اعية . 
ولهذا 0 موزمبيق المكان الذى تبعث اليه البرتغفال. 
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:بالمجرمين والمنئيين السياسيين فكانت تصسل فى كل سسمنة سفيئة 
تحمل المتسولين واللصوص والقتلة والمجرمين السياسيين وكل من 
كان يعانى شظف العيشش. فى يلاده ©» وكان هؤلاء جميعا يعرفور 
باسم ‏ (803008م1(68) أى ( المنحطين ) فكأن غالبية البيض فى 
المستعيرة ظلت حتى القرن الحالى من حثالة المجتمع البرتفالى 
القن لأ يتفكن مق الدزادها :ان يكوتوا' خيلة ححبازة وراد تقر 
فضلا عن سوء آخلاقهم الامر الذى تجلى فى معاملتهم القاسية 
الأنام الدلاة مما كان من كر امضاب العداء 6 تفن الوعك تفسية 
تنطبق الظاهرةعلى النساء اللائى كن يتوجهن ال ىالمستعيرة » فالراة 
البرتغالية من الفلاحين أو الطيقة الوسطى لم تشأ السفر الى هناك 
والاقامة » ولذلك كان الافراد الذين ترسلهم البرتغال سنويا يتزوجون 
قبل ابحارهم فتيات من دور اليتامى والاصلاحيات »© ونظرا لدم 
أكفاية العنصر النسائى بحبث لم يكن فى لورنزو مركيز وى امرآتين 
برتفاليتين فى عام 149 » عمد المستوطنون الى التزوج من 
الافريقيات . وبمرور الوقت أص بح الولدون أو الملونون العنصر 
الغالب فى البلاد » وهؤّلاء فئة لاتدين بولاء حقيقى لأحد » ولا تحتر 
:قانونا ولا تعرف آلا مصالحها الذاتية كما كانت موضع الكراهية من 
جائب الافريقيين والاحتقار من ناحية البرتفاليين الخلص » الا أن 
البرتغال نجحت فى اجتذاب عدد كبير من الهنود الذين وفدوا الى 
الموانى للتجارة » كما أخذ التاجر الهتدى يزاول الحرفة نفسها فى 
الداخل ويجمع الثروات ال كييرة وتزوج هؤلاء من الافريقيسات 
و أنتوهوا جالسكاق + 


ولم يعد الامر متسحمونا على التجارة بل أخذوا يتملكون 


0 


مساحات واسعة من الاراضي » وأصبحوا من السادة الاقطاعيين 
أو كبار أصحاب المزارع . ولقد كان البرتفاليون يحقدون عليهم 
وعلى ثرائهم الا أنهم كانوا العنصر الذى نقل سلطات البرتغال الى 
الداخل وعاون فى كشف المناطق الداخلية  .‏ ' ْ 
قصة استعمار موزمبيق : 

فى مارسن عام 1514 وصل فاسكوداجاما الى ميناء موزمبيق 
.وكان 5 شيخ الجزيرة يعترف بسيادة سلطان « كلوه » ودمر داحامة 
00 من الشهر نفسه »؛ ثم اتجه شمالا الى ماليندى التى 
لم تش أن تقف موقف العداء من البرتغاليين» اما للخوف من قوتهم 
أو بسبب النزاع بينها وبين كلوه وممياسا . 2 ش 

وتضوتت التغليبات «الصبافزة 'النة انقناء قلق فن يتفالة رد 
اليه الذهب من الداخل واخضاع كلؤه وممباسا وطرد الس فن 
' العربية من شساطىء افريقية الشرقى باستثناء ماليندى الموالية 
للبرتغال » وهاجم الميدا كلوه وأقام فيها حصنا عرف باسم سنتياجو؛ 
. ووضع فيه حامية ثم عمد الى تدمير ممباسا ؛ ولكن لم تمض سنوات: 
قلائل حتى اضطر البرتغاليون الى أن يهخروا الحصن الذى أنشئوه 
عن كلوه © وف عنام 18816 الستروك: ينانا معظلم تهوعها ييا حبل 
البرتغاليين على تدميرها » وبالرغم من ذلك كله ظل العرب يمارسون 
عن طريق التهريب تجارة. واسعة النطاق بين الساحل الشرقى 
والهند . ظ ظ | 

وفى العقد. التاسع من القرن السادس عشر نشبت ثورة فى 
مقديشو وممباسا ولم تخمد الا بعد ارسال أسطول قوى . غي أن 


١/1 


هذا الحادث أقنع البرتغاليين بأئه من الصعب الايقاء على سيادتهم 
على الساحل الافريقى الشرقى بسبب بعد جزيرة موزمبيق من جهة 
وضعف ماليتدى من جهة أخرى ولهذا أنشئوا حصن يسوع فى 
ممباسا عام 110 التى أصبحت الآن المركز الادارى فى الشمال . 


غير أن قوة البرتغال أخذت تضهعف بالتدريج اذ انهكتها هدحمات. 
الانجليز والهولنديين » وفى نهاية القرن السادسس. عثشر وبفضل: 
معاونة أمراء عمان سقطت ممياسا فى أيدى العرب © وخلال فترة 
قصيرة أصبح سلطان اليرتفاليين مقصورا بالفعل على موزمبيق » 
وبدا واضحا كأن رانين دلجادو أصبيح يمثل الحد الفاصل بين النقود. 
العربى فى ثماله والتشاط البرتغالى فى المناطق التى الى الجنوب. 
مله . 

قنك لق الاوتفالي ار اذو أن :وكا ين فنا سمللة زع 
تجاريا فأقامو! هيها فندقا يتلقى مقادير الذهب التى ترد 'من أتليم, 
مانيكا » ولكن مالبثت آمالهم فى الحصول على الذهب بوفرة أن. 
طاشت نتيجة الحصار الذى فرضه الزعيم الافريقى الاكبر فى, 
الهضية الداخلية وكان يدعى مونوموتابا 1 وبحكم 
ل ماكالانحا ا 0 يقال انها وفدت من روديسيا 


شعن ات ل د النطقة . 


أما موزمبيق فظلت المركز الرفي زمنا طويلا وينقل اليه 
فى الهند وعليه أن يرفع تقارير دورية الى .الاخير والى حكومة 
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لشبونة » ورغبة فى تنشيط الصادرات من الذهب أنشا حاكم 
موزمبيق فى عام (1617 سوقا برتفالية فى سبينا 5683 © وبعد 
سئوات قلائل أقيمت مدينة تيت 1618 على التهر .وتيعد عن 
الساحل .61؟ ميلا » وفى عام 15614 أنشيء فندق فى كيليمين 
6 القريبة من الساحل . 

وفى عام 15148 تولى عرشى البرتغال الملك سياستيان وكان 
يهدف الى انثناء امبراطورية فى أفريقية الشرقية وذلك بالعمل 
على اخضاع المناطق الداخلية التى يسيطر عليها المونوموتابا والتئ 
كان المعتقد أئها ملأذى بمتاجم الذهب » وكانت الخطوة الاولى فى 
تنفيذ السياسة الجديدة أن بعث الى الزعيم الافريقى بانذار طالب . 


الارساليات الدينية . 


البرتغاليين لسسدنيا ٠‏ الحركات المضادة ٠.‏ 
# ين ظرف العرب المقينين فن ابلاده . 

وقام فرُشيسكو بازيتو بحملة فوصل الى سينا 5628 
وهناك ارتكب جرما بشعالا يغتفر » اذ أمر بقتل جميع أفراد الجالية 
الاسلامية » ثم ارتكب خطأ آخر اذ اشتبك فى قتال أمس قر عن 
قتشتيت شمل أحد الزعماء المحليين وكان من أعداء المونوموتابا 
والدرتقاليين أيضا . ولكن الحملة أخفقت فى النهاية اذ مات معظم 
رجالها ومئهم باريتو نفسه بسيب الحمى والارهاق . 


١ا/لو‎ 


وفى أغسطس من عام 1١5!/5‏ قامت حملة أخرى الى سفالة 
وصلت الى مأنيكا ثم عسكرت عند ادمتالى ( وهى الآن فى اتحاد 
وسط انريقية ) ولكن ماليث البرتغاليون أن أدركوا استتحالة 
الحصول على مقادير كافية من الذهب يدون المعدات أو الرجال 
وأخفقت حملات تالية أخرى » وصار واضحا بحث المحاولات الرامية 
الى احتلال المناطق الداخلية فى افريقية الشرقية » وخلال القرن 
السابع عثشر تحطم الاحتكار التجارى البرتغالى فى أفريقية الشرقية 
والمحيط الهندى : بسبيب العرب والهولنديين والانجليز وفقدت 
البرتغال معظم المحطات التى سيطرت عليها ماعدا موزمبيق »وأخفقت 
كل “الجهود الى بذلها البرتغاليون فى سبيل اعادة السيطرة على 
تلك المناطق » هذا الاخفاق الذى منيت به محاولة انشاء امدراطورية. 
وأسعة فى أفريقية الشرقية تفسره عوامل كثيرة : 
١‏ الضعف العام الذى أضاب البرتغال نفسها وانهيار سلطانها 

واحتكارها التجارى فى الشرق والمحيط الهندى . 
؟ ‏ كانت أنجولا أكثر اجتذابا للنشاط البرتغالى بسبب تجارة 

الرقيق التى كانت آخذة فى النمو بصورة مطردة وبسرعة . 


* ل قتر نشساط البرتفاليين اذ لم يجدوا في موزمبيق المقادير 
الضخمة من المعادن: الئفيسة التى كانوا يحلمون بها . 


؟ - المقاومة العنيدة من جانب القبائل الافزيقية فى الداخل 
واستمرار الاشتباكات والمتازعات دان الطرفين زمنا طويلا 


6 عدم تركيز السلطة فى افريقية الشرقية فى ادارة واحدة قوية 


١م‎ 


المشركات الكبرى فى موزمبيق : 

ايتداء من عام .1436 آخذت الحكومة البرتغالية تشجع تكوين 
الشركات الكيرى وتمنحها الارض وتكونت فى العقد الاخير من القرن 
0 2 شركات موزمبيق ونياسا وزمبيزى التى أصبحت فى . 
0 ف خلى ارهن .مساعتها اكتر.من. تاف الستتميرة 
وكانت 2-6 كة الاصلية تمنح شركات أقل منها الامتيازات من الباطن 
الا أن رامس المال الذى أنفق فى البداية كان صغيرا مما يشير الى 
طابع المضاربة » كبا أن الشركات كانت تأمل اكتشاف موارد كبيرة 
من المعادن والشركات الثلاث هى : 


' : شركة موزمبيق‎ ١ 
وأساس نشاتها امقياز منح للكثمف عن الثروة المعدنية على‎ 

طول نهرى يوزى 125١‏ وبيتحويه ومن وفى سئثة 
5 رقع رأسن المال العامل الى ...ر..5 دولار © ويعد عامين 
ضمت الشركة الآصلية شركة موزمبيق وصدر_الامتياز الجديد فى 

السنة ذاتها ( 1851 ) ؛ وبيعت أسهم قيمتها خمسة ملايين دولار 
فى عدد من البلدان الاوربية ومن أهم شروط الامتياز : 

+ ستغلال آدارة مساحة تربو على ...ر؟١ ميل مريم‎ !١)1( 


(ب) مدة الامتياز خمسون سئة ويمكن الغاء الامتياز فى أى وقت أذا . 
أخلت الشركة بالشروط . ا 

( هج ) تعشر الشركة برتغالية ومقرهأ الرئيسي لشبونة ؛ ويجب أن 
تكون أغلبية مديريها من البرتفاليين . 
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( د ) تعطى الحكومة .١/ز‏ من الاسهم كما تحصل على درلا فى 
المائة من صانفى الارباح ومقابل ذلك تمتنع عن جباية الضرائب 


( ه ) تضمن حتوق الشركة احتكار التجارة والتعدين والصيد على 
الشاحل. :وجمم. الخرانب :وانقناء: الظرق» والوائى. وخطوط 
المواصلات بموافقة الحكومة والمصارف والبريد ونقل مساحات 
من الارض بحيث لاتتجاوز القطعة ..5؟١‏ فدان الى الشركات 
الاخرى والافراد . 

( و ) الاحتفاظ بقوة بوليس والمساعدة فى صياتة الامن الداخلى . 


( ز) احترام حقوق الافريقيين وعاداتهم مادامت لاتتعارض مع 
تامام السدين .* 

5 استخدام موظفين برتفاليين كما يخضع جميع موظفيها فى 
موزمبيق للقانون البرتغالى ٠ ٠‏ 1 


وهكذا كانت الشركة حكومة داخل حكومة . 
؟ ‏ شركة نياسا : 


منحتث الامتياز سسمئة 1811 ولكنه لم يتخذ الشكل النهائى الا 
قى سسئة 184 4 وكان المصدر الرئيسي لرأسمالها انجلترا »؛وتنملت 
منطقة الامتياز جميع الاراضي التى ثشمال ثهر لوريو 0آكتاءآ ‏ وده 
ه؟ بسئة ولم تفعل الثشسركة أكثر من انشاء ميناء أميليا 18[عصدك مغروط 
كمركز للتجارة والادارة . 1 


١8 


؟ ‏ شركة زمبدزيا : 


| ومسساحة الامتياز ...ر.م ميل مربع فى منطقتى كويلمين 
وتيت 6 وكان أكبر المساهمين شركات وآفرادا فى « جنوب أفريقية») 
والمائنيا وانجلتر! وفرنسا والبرتغال » وقامت الشركة بالتأجير الى 
شركات أخرى أهميهالو أبو وطلاهآ ويوروف 80201 الانية ) 
وشركة مزارع سينا. للسكر ( بريطائية ) وشركة مادال ( فرئسية ) 
وهذه الشركات الاربع هى التئ أسهمت بشكل واضح فى زراعة 
السكر والسيسال فى زمبيزيا . 0 


التوتر فى موزهبيق : شْ ش 0 5 
موزمبيق وأسباب ذلك واضحة كان 6 ذلك أن ل الكوئغو 3 
الفرنسي والكونغو البلجيكى قد أمد الصراع من أجل الحرية بقوة 
دائعة » ففى موزمبيق تدير البرتفال الاقليم ولكن روديسيا الجنوبية 
واتحاد جنوب افريقية هما اللذان يسيطران عليه . 
0 الى ذلك 5 تحن بعد الساعة الحاسسية هى 
ولموزمبيق حدود مفتوحة معتنجانيقا »ولقد استبقى البرتفاليون 
عمدا الجزء الشمالى من موزمبيق بدون آية وسيلة من وسائل 
اللواصلات الى تنحانيقا لتقليل انتقال النالس الى أقل حد ممكن »© 
ولكن الاحداث فى ثياسلاند وتنجانيقا وروديسيا الشمالية لم تمر 


7و1 


بدون أن تترك أثرأ فى موزمبيق فحسب »© بل سوف تتأثر موزمبيق 


الوسطي بأكملها . 


وعلاوة على ذلك فان لدى البرتغال جيكسا صغيرا فى موزمبيق 
اذ لايزيد عدد الجنود البيض عن عشرة آلاف جندى وهناك جيتس 
أفريقى من خمسة آلاف جندى . 


واذا كانت اتجولا قد سبقت غرها من المستعمرات البرتغالية 
الافريتية الى الانقصاض على الاستعمار البرتغالى فان الحالة فى 
موزمبيق متوترة وتنذر بالخطر أيضا مما دعا الحكومة الى ارسال 
قوات جديدة لمواجهة احتمالات المستقيل »© كما منح المستوطنون 
تراخيص لشراء السبلاح والاحتفاظ به » كذلك صدرت تعليمات الى 
أصحاب المتلكات لتدريبهم على مقاومة عمليات التخريب © واكثر 
من هذا أخذ عدد من البرتغاليين يرسلون زوجاتهم وأطفالهم الى 
البرتغال ٠‏ 


وأسباب القلق الذى يسود المستعيرة كثيرة من ناحية 
الافريقيين نضع فى المقدمة الفقر الذى يعانونه وسوء المعاملة ونظام 
السخرة ويكفى دلالة. على ذلك أن. البرتغاليين يتومون بتصدير 
العمال الاقريقيين لحكومتى اتحاد جنوب أفريقية وروديسيا الشمالية . 
وكانت الترنسفال تحصل على حاحتها من العمال لفترة كبيرة من 
موزمبيق فمئذ سئة ١4856‏ وشركة المئناجم فى الترنسفال ترسل 
أاشخاصا لجمع العمال فى موزمبيق للعمل فى المناجم ©» وقد كانت 
موزمبيق هى العمود الفقرى لصناعة. التعدين فى حنوب أفريقية 
وروديسيا . 


ما 


من المهم ادراك أهبية هده التجارة » ففى متابل تصدير 
لحمل حسمن حنوك تريس خالا من تجارة الترئسيت الخصيمة: 
منطقة معيئة وتعرف هذه المنطقة « بالنطقة المتنافسة » » لان جميع 


5 موائنى الإتحاد وميناء لورئسو ماركيز فى موقف تنافسن غلى. هنذه 


التحارة » ومقابل هذا يحصل اتحاد جنوب أفريقية غلى م ألف 
عامل افريقى من جنوب خط عرض 1 حنوجا لهل بف امم 1 
الذهب » ويتم جمع العمال. بوساطة هيئة واحدة هى جمعية العمال : 
الوطنيين التى تقوم بالنقل علاوة على جمع العمال كما تتعهد 
العامل حتى يصل الى مكان عمله ومدة التعاقد العادية اثنا عشر 
شهرا ولكنها تمتد عادة ستة أشهر آأخرى 5 

أما فى صفوف الاوربيين فان المشتفلين بالتحارة ساخطون على 

م الحخصص والاحتكارات وقد طالبوا بعدد من الاصلاخحات دون 
جدوى ولد رفع سيعون من أعضاء الاتحاد الديمقراطى عريكية الى 
سالازار فى ابريل سنة 1111 جاء فيها : « اننا نحن الديمقراطيين 
نصر على أن نواجه مشكلات موزمبيق مواجهة حقيقية فمن بين ستة 
ملايين النسمة الذين يعيشون بها نجد أقل من ١٠.١‏ ألف ليسوا 
أفريقيين » . ونحن ندرك مدى تفكير القوى العظمى المسئولة عن 
مصاير العالم فى مستقبل افريقية . ولسنا على استعداد لتسليم 
مصايرنا ومصاير أولادنا لحكومة البرتغال بلا أى ضمانات »© . 

واذا نظرنا الى الشمال تجاه تنجانيقا حيث اخذ الانتقال نحو 
التحرر الافريقى مكاثئه دون أى نزاع خطير نرى البيض فى موزمبيق 
تقد ضايقهم المد الثورى للقومية السوداء كما ضايقهم أيضا 
دسائس البيض السياسية فى جنوب افريقية وروديسيا ٠‏ | 


الما 


ويمكننا أن نقول عن المطالب التى حددتها الوثيقة أتها حل. 

ايجابى حقيقى للموقف اذ طالبت بما يلى : 

١‏ الفاء القوانين الخاصة بالافريقيين فورا ومتح جميع الافريقيين 
حتوق الواطنة . 

؟ ‏ تكوين مؤتمر يتألف من ممثلين عن كل قطاعات الشعبٍ بغض, 
النظر عن العتصر أو اللون أو الدين . 

“ا ل جلسسية المؤتمر يحضرها الصحفيون والمراقبون البرتغاليون. 
والاجانب من الاوروبيين والولايات المتحدة والدول الافريقية: 


٠ الآسيوية‎ 


5 بد وني قو من الجيش البرتفالى على الحدود لضمان منع. 


وعلى الرغم من انتشار الامية بشكل 5 بين الافريقيين 
فى موزمبيق فاأن مثهم نفرا تلقوا تعليمهم فى أوروبا وأمريكا 
واتصلوا بحركات التحرير فى تنجانيقا وهؤلاء يرون أن خير الطرق 
هى الوصول الى حكم بلادهم بالطرق السلمية مثلما يفعل جوليوس 
نيريرى فى تنجانيقا . 

وان علي معطي تحاف 35ح ونا شدلاو امسو انيل 10 
68 568851131069 10022 أسقف بيرا البالغ من العمر الثمائية: 
والاربعين عاما ؛ ولقد وضع كتابا وصف فيه.سسوء أحوال الأفريتيين . 
فى مزارع القطن والأرز » واللرجل يحذر من استمرار السياسة التى, 
تنتهجها الحكومة وكتب يقول : « اذا استمرت الأمور تسير على هذا 


٠. كما‎ 


النحو فلن يكون من الضرورى أن يعبر الارهابيون الحدود لتخريب 
اتتصادنا واضاعة مورمييق 6 . 

اذن هناك معارضة من جائب فريق المستوطنين البيض ولكن 
يحب أن نفهم هذه المعارضة على حقيقتها . انها تهدف أولا الى 
الاحتفاظ بالصالح الاوربية عن طريق احداث تغيبر فى أس لوب 
الحكم لا أكثر ولا أقل ؛ كما فعل حلفاو فى تقريره © فلم يكن يهدف 
الى تحرير شعب أنجولا وانيا كان هدفه الاطاحة بالدكتاتور سالازار 
والحصول على سلطات وافرة للمستوطنين . 


ان قيام أى تمرد مسلح فى موزمبيق لابد أن يضطر البرتغال 
الى طلب النجدة من جنوب افريقية وروديسيا » وقد أقامت البرتغال 
فى الوقت الحاضر نوعا من التنظيبات العسكرية مع الاتحاد حول 
دفاعها . ومن ثم فلن يسمح الاتحاد أو روديسيا الجنوبية بالقيام 
بأية محاولة للاطاحة بالحكم البرتغالى فى موزمبيق » وسوف 
يقاومان بكل الوسائل التى يملكانها أية محاولة لذلك . 


واذا كانت انجولا تحترق وسط الثيران فان موزمبيق عيارة عن 
يرميل بارود بجواره عود كقاب مشثعل وادركت لشبوئة هذا وأخذت 


تستعد بمختلف الوسائل للاطاحة بأية حركة وطئية تظهر فى 
موزمبيق ٠‏ 


غير أن المسألة التى هى أكثر أهمية انما هى موقف الافرييين. 
أنفسهم » ؤهؤلاء لاا يشتركون فى هذا النشاط الذى يزاوله البيض» 
كلك أن اهدانهم أسعد مدئ »© ولكتها تدور حول الاستتلال ؛ ومع 
ذلك فلن يكون عنضر المستوطنين هو الذى شيقوم بالقضاء على 


ألما 


الحكم البرتغالى » فهم يريدون تفويضا بالسلطة من لشسبونة الى 
لورئسو ماركيز » فطليهم هو قيام حكومة ذاتية مكونة من أشخاضص 
ذوى خبرة محلية . ومهما يكن فالتحدى الحقيقى لايأتى من الافريقيين 
فى موؤزهتيق وحدهم فحسب ولكن من أهالى موزمبيق الذين رحلوا. 
الى تنجانيقا وروديسيا الشمالية كذلك . 

ولقد تكونت عدة منظمات سياسية ولكنها تعمل فى الخفاء 
يسببتحريم النشاطالسياسي » وهى : الحزب الكاثوليكى الاشتراكى 
فى « أنهامبين » والاتحاد التقدمى فى مانيكا وسفالة والحركة 
الافريقية الديمقراطية فى اقليم زمبيزيا » ولكن أهم من ذلك جماعات. 
اللاجئين فىالبلاد الافريقية المجاورة والتى تلقىالتأييد من الموزمبيقيين 
البالغ عددهم حوالى نصف مليون يعملون في اتحاد أفريقية الوسطى 
0 وكينيا » ومن هذه المنظمات التى تعمل فى الخارج الاتحاد 

5 يمقراطى الوطنى بموزمبيق 00 مدينة دار السلام 6 وتصاح 

السلام فى كنوز مق النواحن للقيام: بهذا" القور 'بصورة تدعو 
للاعجاب » اذ أنها الجان الوحيد لموزمبيق الذى يحكم حكما أفريتيا 
وهنات الآن عصدٍ ضخم من اللاجئين من موزمبيق » وهناك أيقت) 
الاتحاد الوطئى الافريقى ووتاعدء 22 الزعيم الكيتو :+ 


أن 'الحركة القومية يشتد ساعدها واذا أمكن تحقيق 59 
بين الوطنيين ف فى موزمبيق وأنجؤلا ' 3 نشبت 0 فى الاولى 
ومن جهة شرق لاشك. أن استقلال تنجانيقا قوة مشسجعة 
وذافعة ؛ ويستطيع أهل: مؤزمبيق أن يتخذوها قاعدة ينقلون منها 
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الرجال والعتاد . ويلاحظ أن حدود موزمبيق مع جيرانها الافريتيين 
فى الشسمال طويلة ومن العسير على البرتفال أن تحولٍ دون عبور 
الرجال والمعدات والسلاح للقيام بثورة تعصف باستعمارها ‏ 
02 < 3 
والخلاصة أن المستعمرات البرتغالية قد دخلت فى مرحلة 
الكفاح الجدى من أجل حريتها ونتيجة هذا الكفاح ليست موضع 2 
الشك . . انها مسألة وقت فقط . 


مما 





ان محرد انعقاد هذا المؤتمر 
دليل على وجود ارادة أفريقية حرة 


مصادفة 00 ولا وصلنا سرعة 0 


وائما حِبنا من طرق عدة واستغرق 
مجيئنا محاولاتتمكنت أخيرا ٠زتحقيق‏ 
نفسها . . لانها تصدر عننداء 1أوحدة 
غلاب لانستطيع مقاومته ولا استطاع ‏ 
غيرنا أن يصدنا عنه ٠.‏ 


جمال عبد النفاصر.. 


مؤتمر أديس آبابا ‏ 
ومستقبل ١‏ كستعمرات البرتغالية . . 


ا :طرق لكتارك انريقنة فق الظل بطرت المدة مجنوات ” 
وبر الحدل والنثقاشس وخاصة بعد أن تحررت عشرات الدول : 
الافريقية من ربقة الاستعمار وحصلت على استقلالها الوطنى »> لئد 
سبيل تسلك الثورة الافريقية لمواجهة مسئولياتها الجديدة بعد 
لحصول على الاستقلال . 
لكد استطاعت القيادات الافريقية 0 التى أئيثقت كم“ من 
شعيها الى 0 الوطنى 62 0 تحقيوق كد ا لس أخذت هذه 
المسئوليات وأخطر المها 
الافريقى الذى عد فى عد سئة 5-7 وده أن الكارة ا 
تواجه اليوم أخطر مراحل نضالها .. انها تواجه الاستعمار 
والاضطهاد ١‏ لعتصرى والاحلاف ١‏ لعسكرية والذين ينهبون ثرواتها 
كما تواجه مشاكل التخلف والتفاوت اجام والحدود وتيارات 
الحرب الساردة . 
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أى طريق تختار أفريقية لواجهة هذه التحديات الهائلة وفى 
لل الظروف الموض وعية التى خلقها الاستعمار ولم يمض على 
استقلالها الوليد غير يبضع سنوات ؟ 


ان الحصول على الاستقلال بداية الطريق الطويل .. الى 
عد أفضل .. ولكن مغركة الاستقلال على التحتيق لن تكون المعركا 
الاخرة .. كذلك لن تكون أصعب المعارك وأقساها . أن اصعب 
المعارك هى بناء الشخصية الافريقية وتأهيلها للواجهة مسئولياته 
الهائلة .. تحرير القارة نهائيا من الاستعمار والسيطرة والاستغلال 
الاجنبى والتبعية يجميع صورها .. بناء الاقتصاد الوطنى الذى 
خربه الاستعمار: .. بناء الصناعة الافريقية واستغلال الثروات 
الافريقية الهائلة .. تحتيق السلام الافريقى لبناء مجتمع أفريقى 
جديد فى ظله .. مجتيع تسوده العدالة واللساواة والكرامة 
الانسائية .. مجتمع متحرر من أى لون من ألوان السيطرة 
والاستغلال والاضطهاد العتنصرى . 
حول هذه المشاكل الضخمة وغيرها كان يدور الجدل وتختلف 
الآراء .... ولكن الس وال الكبير كان يقفز دائما الى مكان 
المدارة .. أى طريق تختار افريقية وأى سبيل تسلك تشسعويها 
ألى غدها ؟؟ | ١ ١‏ للا” 
كان أمام شعوب افريقية كما يكول. نكروما ثلاثة دروب : 
١‏ أن تتحد وتتقدم وتنقذ الكارة . 
؟ ‏ أن تبقى مجزأة فتتقهتر ؤتزول ٠‏ 


5 


لهذا كان الزعماء الافريقيون الذين تاموا بتحرير بلادهم وكان 
لهم الفضل فى الخلاص من المستعمر فى أشسد الحاجة الى التجمع 
والتماسك لمواجهة الاعيب الاستعمار المستمرة لاستعادة السيطرة 
على تلك القارة ولو بطرق مغايرة ٠.‏ 


وبعد حهود شساقة من حائب هؤلاء الزعماء فى دعم العلاقات 
بين الدول الافريقية بعيدا عن التكتلات الشرقية والغربية .. بعد 
كل -هذا' ونع 'حعدةه الحهود ايكن ‏ عمة وكين كر فى آفيين. أنانا 
للدول الافريقية الستقلة اشتركت فيه ثلاثون دولة ومراقبون 
مجاهدون من دول أخرى ما زالت تكاقح للحصول على اسستقلالها . 


لقد اختارت أفريقية طريقا أفريقيا خالصا .. هو طريق 
التجمع والوحدة والتضامن وقد يكون هذا الطريق الاخير أصعب 
الطرق .. ولكنه على التحتيق الوحيد لتحقيق آمال الشعوب 
الإفريقية. .من أحل ذلك دفعت الشعوب الافريقية قياداتها الى هذا 
الطريق الوعر مدركة كل الادراك لدروها وللعقبات التى تقف فى 
طريقها والمعارك التى سيتعين عليها خوضها . 
من اجل هذا تجمعت شعوب افريقية . أن الرغبة فى التخرر 
'والمساواة والتضامن والشعور: بالتخلف الاقتصادى والاجتماعى 
والثقافى وارادة التقدم وذكريات السيطرة الاجنبية والاستغلال 
البشع والتمييز العنصرى الوحشي التى مازالت تسيطر على أجزاء 
كبيرة من القارة » هى الدعامات الصلبة للوحدة الافريقية . 


ولقد بدأ أول اجتماع اؤتمر القمة الافريقى فى 16 من مادو 


001 


' سنة 1158 بأديس أبابا لبحث مشكلات القارة وفى مقدمتها الوحدة 


الافريقية . 


والقى الامبراطور هيلاسيلاسي كلمة الافتتاح بوصفه ممثلا 
للدولة المضيفة للاقطاب فتقال : ( أنكم كن قفادروا أديس أبابا دون 
أن تخلقوا منظمة واحدة كلدول الافريقية ٠٠‏ فاننا اذا نجحنا فى ذاك 
نكون عندئذ وعندئذ فقط قد بررنا وحودنا هنا » ثم » قال : أن وحدة 
أفريقية يجب أن تتم تدريجيا وأن مانريده هو منظمة افريقية واحدة 
يمكن عن طريقها سماع صوت واحد ٠٠١‏ آن حريتنا السياسية 
. والاقتصادية تكون عديمة المعنى ما دام المنظسر الزرى للتفرقة 
العنصرية فى جنوبى افريقية يلازمنا فى ساعات صحونا ويقض 
. مضاحعنا فى أثناء نومنا )») ٠‏ 

وقد القى الزعماء الافريقيون خطبا متعاقبة فىجلسات المؤتمر 
التعددة كان أبرزها الخطاب الذى المقاه المرئيس جمال عبد المخاصم 
فى الجلسة الرابعة وكان خطابه شاملا لكل المشسناكل الافريقية 
وأبرز حقوق الشعوب الافريقية بشكل انسائى متزن وحدد مشكلات 
القارة المختلفة ثم رسم لها الحلول الصحيحة السليمة ومنها مشكلة 
الاستعمار وكيفية حصول الشعوب الافريقبة على استقلالها وذلك 
عن طريق اكقاومة الباسئة بكل الوسائل والطرق حتقى الوصول الى 
سلاح المفاطفة الكاملة 5 1 


ومن بس 1 أوضحه الرئيس عدد الناص فى خطابه المخاطر 
آلتنى تهدد القارة منحانب الاستعمار كالتفرقة اللعنصرد بة والاضطهاد 
العنصرى والاحلاف العسكربة ونهب المواد الخام ومتسكلة التخلف 


الكدل 


التى تعانى منها الشعوب الافريقية والتى فرضتها هذه الاوضاع 
الاستعمارية والاستفلالية على مدى التاريخ الافريقى » ثم أشار الى . 
عمليات اغتصاب اراضي الشعوب الافزيقية واباحتها لمستوطنين 
جاءوا من بعيد ورفضوا أن يكون لهم حق الضيف وراحوا استعلاء 
وارهابا يفرضون حبروت السيد وهذا بالطبع نتيجة طبيعية وحتمية 
للاستعمار اللذى جاء طامعا ومتساطا بعقلية المفامر قاطع المطريق ٠‏ 


أما الزعيم سيكوتورى رئيس جمهورية غينيا الذى تأكد مجده 
فىبلاده منذ عام /116 والذى يتمتع بشعبية كبيرة اكتسبها من عمله 
داخل حزب التجمع الديمتراطى الافريقى وأمكنه تحرير بلاده من 
تير الاستعمار الفرنسى . . تكلم هذا الزعيم الثاثر بحماسة فائقة عن 
مبادئء وأسسسن بعضها صالح للتنفيذ فورا وبعضها يحتاج الى 
سنوات من العمل المستمر وقد طالب سيكوتورى بانششاء مسسوق.. 
افريقية مشتركة وتنسيق الانتاج وانثماء سكرتارية لحاولات الوحدة 
الافريقية . 
وعى: التبائة أطالت ركد قيتكايؤفوفه الدول الأؤريه ‏ موفق 
الدفاع والهجوم أيضنا لحصول الدول الافريقية المحتلة على 
استقلالها . 0 


أما الزعيم الثائر أحمد دن يللا فقد أوضح فىخطابه السداسة 
التى قرر ت الجزائر انتهاحها تحاه أفريقية والتى تتلخص فى ضمان 
مساندة فعالة لاوطنيين فى البلاد التى لا تزال مستعورة كما أعلن 
استعداده لتجنيد عشرة آلاف جزائرى لخوض معركة التحرير مع 
شسعب أنحولا ضد الدرتغال ٠‏ 


أما رئيس جمهورية السنفال ليوبولد سنجور فد تحدث حديثا 
معقولا من الوحدة الافريقية وكان ثوريا عندما تحدث عن ضرورة قطع 
العلاقات الاقتصادية فورا معالدول ألتى ما زالت تتعامل مع جنوبى 
لعاسة يتشتركة . 

وأنهى مؤتمر القمة الافريقى جلساته باصدار ميثاق أجمع عليه 
جميع رؤساء حكومات الدول الافريقية » ذلك الميثاق الذى خرج على 
العالم يحمل بين ثناياه قرارات هى فى الواقع بمثابة ثورة فكرية 
أو تحول فكرى خطير بالنسبة لتلك السياسات والآراء التى ظلت 
سائدة طوال قرون عدة تحكم علاقات الدول وغلاقات المجتمعات 
الختلقة فى جميع أئحاء العالم © وقد صدر عن المؤتمر أيضسا عدة 
قرارات وتوصيات كان أهمها ما يلى : ب 

تشكيل لجنة مكونة من تسع دؤل هى ج.ع.م ؛ الجزائر » 

أثيوبيا » غينيا ؛ السنغال »© تنحائيقا » الكوئغو » نيجيريا . 

يكون مقرها دار السلام وتكون مهمتها الآتى : س 

(1) بحث مشالة الاستعدادات الخاصةبمناهضة الاستعمار . 


(ب) الحق فى المطالبة من أية دولة بمرور المتطوعين والمقاتلين 
الافريقيين فى أراضيها وتسهيل دخولهم فى الاراضى المسقعمرة التى 
لم تتحرر بعد 0003 

الج) فتح اعتماد خاص أو صندوق أخاص المساعدة المناضلين 
من أجل الحرية فى آفريقية واعلان يوم 15 من مايو يوم تحرير 
افريقية تجمع فيه التبرعات والمساهمات. الوطنية . 
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؟ م انشاء وحدات للمتطوعين فى كل دولة من الدول واستتبال 
الوطئيين من المناطق التى لم تتحرر لتدريبهم في جميع 
المبادين . 

٠‏ طالب الرؤساء بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين 
جميع الدول الافريقية وحكومتى البرتغال وحنوبى انفريقية 
مادامتا مستمرتين فىاتجاههما الاستعمارى والعنصرى الحالى 
ومقاطعتهما تجاريا ومنئع استيراد البضائع منهما واغلاق 
المطارات والموائى فى وجه طائراتهما وسغئهماومتئع طائراتهما 
من الطيران فوق الاراضي الافريقية (٠.‏ 

؟ ل تقديم المساعذات من كل نوع ألى. حركات مناهضة ( التفرئة 
العنصرية ) فى جنوبى افريقية وتقديم المنح الدراسية وفغرص 
العمل الى اللاجئين منها . | 

ه ‏ طالب الرؤساء بتمثيل افريقية تمثيلا أكثر عدلا فى الاجهزه 
الاساسية للامم المتحدة المتخصصة للمنظمة الدولية . 

+ - قرر الرؤساء اعتبار افريقية منطقة خالية من الاسلحة النووية 
وتحريم التجارب الذرية وتشجيع استخدام الطاقة الذرية فى 
سبيل السلام وتحطيم الاسلحة الذرية الموجودة حاليا وازالة 
التواعد العسكرية. من انريقية وعدم ربطها بأية أحلاف 
عسكرية مع دول أجنبية . 

0 - قرر المؤتمر انشاء لجنة اقتصادية تمهيدية تقوم عن طريق 
استشارة الحكومات الافريقية من ناحية واللجنة الاتتصادية 
لافريقية من ناحية آخرى بدراسة امكان انشاء منطقة التجارة 


6 - نهاية الاستعمار 


الحرة بين الدول المختلفة فى أفريقية وانشاء ضريبة جمركية 
خارجية عامة لحماية الصناعات الناشئة وصندوق لاستقرار 
أسعار المواد الاولية واعادة تر ترتيب البناء الذى تقوم عليه 
التجارة العالية ودراسة وسائل : نشينة: التسحانة بين الذون 
الافريقية . وتبادل تسهيل المواصلات والترانزيت وانشاء 
شركات للنقل اليحرى والبرى والجوى . 


اليثاق الافريقى ١‏ 
آديس أبابا ا نعرب عن اقتناعنا بحق جميع الشسعوب الثابت 
فى أن تقرر مضررها يئفقسها ؛ وندرك هذه الحقيتة وهى أن الحرية 
والمساواة والمدالة والكرامة أهداف جوهرية لتحقيق الامانى 
المشروعة للشعوب الافريقية . ْ 

وندرك المسئولية الواقعة على عاتتنا مناجل استغلال الموارد 
الطبيعية و الشرية لعاركا فى يفيل مك معويتا فى يجالات 
العمل الانسانى . 

ليم التصميم المشترك 0 تشجيع التفاهم بين ششعوبنا 
والتئعاون بين دولنا استجابة لامانى. شعوينا من أجل تقوية أو اصر 
أخوتنا وايجاد التكسامق. .فى وحدبة ة أكبر تسوو على جممع الخلافات 
العنصرية والكومية ٠‏ . 1 

ونحن مقتنعون. بأنه. لترجمة هذا التصميم الى قوة ديناميكية : 
من أجل نضية” التقدم الانسانى يجب ايجاد الظزوف اللاثمة للابقاء 
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وئحن يحدونا التصميم على ضمان وتدعيم استقلال دولتا 
الذى حصلنا عليه بمشقة وصعوبة وكذلك على سيادتها وسلامة 
أراضيها وعلى محاربة الاستعمار الجديد بجبيع صوره . ونحن 
نكرس أنفسنا لتحقيق التقدم العام فى أفريتية . 

ونحن مقتنعون بأن ميثاق الامم المتحدة واعلان حقوق الأنسان 
ت وهنا اللذاق تؤكد معنا عونافتهيا عا موواناسلمنا يقتعب] 
للتعاون الايجابى والسلمى بين الدول . 

1 ونا ترافي فى توكيد جنيع مول الزيفية وخال هلين من آحل 
ضمان رفاهية ومستقبيل قشل عوبئا ونعرب عن عزمنا على تعزيز 
الرؤايط بين دولنا بانشاء وتقوية منظماتنا المشتركة . 

وبناء على ذلك نعلن اتفاقنا على انشاء منظمة الوحدة 
الاقريقية . ١‏ 

لاشمك أن هذا المؤتمر يعتبر السوء الذى انبعث من القارة 
الافريقية أو من القارة السوداء كما يطلق عليها الغرب لينير الطريق 
أمام رجالات السياسة فى العالم » أو هو يمثابة الصيحة المدوية 
التى أطلقتها القارة لتوقظ الضمير السياسي فى العالم ليعمل على 
تغيبر هذه النظريات السياسية التى ابتدعها تجار السياسة فى 
القرون الماضية لصلحتهم فتحكمتفى ضمائرهم واستعيدت أتكارهم 
فخرجت آراؤهم لتعبر عما يجيثى فى نفوسهم من الانانية والظلم 
واستعباد طاقات البشر . 

وبرغم مامر من أحداث وما رأوه من تجسارب لم يرد تجار 
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السياسة الاستعماريون أن يغيروا أفكارهم حتى جاء هذا العصر 
وقذ أصبحوا فىحيرة من عقولهم فهم لا يستطيعون السير بالسياسة 
التى جلبت لهم النجاح فى الماضي » كما أنهم فى الوقت نفسه وبدافع 
من آنانيتهم لا يقدرون على التخلى عنها بسهولة حيث كانت سر 
مجدهم وعظمتهم ورحاء بلادهم . ش 
والحقيقة أن هذا التجمع الافريقى انيما هو نتيجة منطقية 
وحتمية لما مرت به الثورة الافريقية من مراحل وما خاضت من معارك 
فى السئوات الاخيرة . 
٠‏ أن التجمع الافريقى ضد الاستعمار والتبعية والاستغلال 
الاجنبى والحرب الذىأاعلن مولده فى أديس أبابا واندفاع اللشسعوب 
الافريقية الى الوحدة فور حص ولها على الاستقلال هو التعبير 
الحقيقئ والعملى عن المصالح الحقيقية للشعوب الافريقية . 
لم يكن معقولا ولا مقبولا أن تعيش افريقية عصر الوحدة وأن 
ترى الاستعمار يتحد عسكريا فى حلف الاطلنطى واقتضاديا فى 
السوق المشتزكة ؤسياسيا فى مشروعات ديجول وأديناور للوحدة 
الأؤرمية ++ وسفئ أفريقية معسئة مورقة .. أن العقلية الافريقية 
الاساسية الآن هى ضرورة تخطى الحدود التى فرضتها أورويا» . 
وبناء وحدة نابعة من الواقع الافريقى من أجل قضية الاستعمار 
والتقدم الاتتضادى على أساسى التكامل بين المشروعات والتعاون 
فى: التخطيط وحل المشاكل العنصرية والثقافية » وصيانة السلام 
فى افريقية بعيدا عن ميدان الحصسرب الباردة وتوحيد السياسة 
الخارجية والتضامن على أسابس الغد للغد والتعايى السلمى . 


هذا 


كه سكن شف ر كن بالعلةا ين لقيش انانا يدانه اطردق 
طويل ولكنها فى الوقت نفسه ثمرة كفاح مرير بدأ منذ سنوات فى 
باندونج حين تم اول لقاء بين القيادات الثورية الافريقية والعربية 
الافريقية ثم توالت الاتصالات والمؤتمرات : مؤتمر الشعوب الافريقية 
أو الافريقية الآسيوية والشباب والمرأآة واتحاد العصمال 
والصحقيين ... الح 1 ٠‏ 


بيد أن انتصار الثورة الحزائرية البطولى وقيام الكفاح المسلح 
فى أنجولا وقيام السخط فى موزمبيق كل ذلك وغيره دقع حركة 
التجمع الافريقى خطوات هائلة الى الامام فقد كشف للافريقيين عن 
وحدة الاخطار والمشاكل والاهداف التى لابد أن تواجه بوحدة 
نضالية وتضامن فى وجه الخطر وتعاون فى التخلص من وصمة 


لقد وضعت قرارات مؤتمر أديس أبابا موضع التنفيذٍ وترجمت 
الرغبات المكتوبةالى أعمال حقيقية فقد بادرت معظم الدول الافريقية 
الى قطع علاقاتها مع حكومة البرتغال الديكتاتورية » ووقف الرئيس ' 
أحمد بن يبيللا يكرر ماثاله فى مؤثمر أديس أبابا وأكد استعداد بلاده 
لارسال عشرة آلاف مقاتل من المدربين على حرب العصابات الى 
أتجولا لمشاركة أبناء الشعب الانجولى فى الكفاح ضد المستغمرير 
البرتغاليين .. وتعاونت الدول الافريقية على طرد البرتغال من 
عضوية اللجان الاساسية للامم المتحدة فكانت تقاطع تلك اللجان 
طالما أنها تضم مندوب .البرتغال وقد نجحت الوفود الافريقية فى 
اقصاء النرتغال عن عدد كبير من. تلك المؤتمرات . 
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وفى 19 من يونيو سنة 11318 قررت حكومة الجبهورية . 
العربية المتحدة قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع حكومة 
البرتغال وأذاعت وزارة الخارجية أن هذا القرار اتخذ تنفيذا 
اقرارات مؤتمر القمة الافريقى فى اجتماعه بأديس أيابا وتنفيذا 
لقراراتالامم المتحدة ومؤتمر بلجراد ومؤتمر اكرا ومؤتمر أديس أبابا 
لوقف المرتفال من أنحولا وموزمديق ٠‏ 


وفى .؟ من يوليو سنة 11519 دعا مجلس الامن البرتفال الى ' 
الافريقية للحصول على استقلالها .. 

وقد طلب مجلس الامن من جميع الدول الاعضاء فى الامم 
المتحدة أن تمنع امداد البرتغال بالاسلحة التى قد تستخدمها لقمعم 
الحركات الوطنية فى المستعمرات التابعة لها فى القارة الافريقية . 

وقد امتنئعت كل من بريطائيا والولايات المتحدة عن التصويت 
على متتروع القرار المقدم فى هذا الشأن فى حين أيدته الدول 
الثمائى الأخرى وقد أدخلت على مشروع الترار الافريقى الآسيوى 
تعديلات خفنت من حدته وان كانت. الولآابات المتحدة تعارض فى 
بعض الفقرات التى تضمنها مشروع: القرار مثلل : ( استمرار 
البرتغال فى انتهاج سياسة القمع ) : 

وكان متحدث أفريقى قد أعلن خلال: المناقشات التى دارت فى © ١‏ 
المجحلس أن الاسلحة التى تقدمها الولايات المتحدة والدول الآخرى . - 
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أعضاء حلف ثمال الاطلنطى تستخدم ضد الجماعات المعارضة فى 


هذا وصرح اليكس كوازدن ساسكى ممثل غانا وهو أحد 
الذين تبنوا مشروع القرار بأن القرار ضعيف فى لهجته ولكنه يحوى 
الشروط الاساسية التى سعت الدول الافريقية لتضميتها . 


وصرح ادلاى استيفنسون مندوب الولايات المتحدة بأنه امتنع. 
علق التضويت: على مشتروع القران لان القزار ونس بللارية التى 
تحقة تحقق النتائج المرجحوة منةه . 
واعرب عن اسفه لان القرار تضمن فقرات لايم كن للولايات 
التحدة أن توافق عليها وأضاف أن الويات اللتعدة وافقت على 
اليدا الاساسي وهو منح هذه المستعمرات حق تقرير الصير . 
وأشار استيفنسون الى البند الوارد بمشسروع القرار يشأن 
عدم امداد ارقت بالاسلحة فقال : ان الولايات المتحدة اشترطت 
فى المافي عدم استخدام الإسلحة الامريكية فى المستعمرات 
البرتفالية وانها 00-0 ذلك ... ثم تال أن النقطةالاساسية 
فى القزار هو الاعتراف بحق تقرير المضير وتطبيقه فى المستعمراتة 
البرتغالية واضاف أننا نعتتد تماما أن الاهدائف التئ نسعى جميعأ 
اليها يمكن تحقيقها .. ولكن فقط بطريقة منظمة ودون عنف .. 
أما المندوب السوفييتى فاسيلى سولود فينكوف فقد صرح بأن 
التعديلات التى ادخلت على المشروع والغعغط من جانب حلقاء 
البرتغال قد اضعفت مشروع القرار ولاشسك . . وقال-01 إناقشات 
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التى حرت قى المجلس قد زادت من الوحدة ض د القوى 
الاستعمارية . 


وقد طلب مجلسن الامن من جميع الدول بوجوب الامتناع عن 
تقديم أية مساعدات قد تساعد البرتغال على الاستمرار فى سياسة 
قمع قسعوب مستعمراتها فى أفريقية واتخاذ ,جميع الاجراءات الكفيلة 
قتع بيع 1و1نآيهاف البركقيل #العداف السكرية' الى تدم لهذا 
الغرض . 


ين اتاد ام من السكرتير العا م للام المتحدة 
ضرورية فى هذا الصدد على ان يرفع تقريرا ألى المجلس بذلك . 

وبعد فان الطريق الى الوحدة الافريقية اصبح أمرأ محتوما 
وأعذه ايده لن تكون 6 الا اذا اجلى 0 اجلاء نهائيا 

وقد وحد الزعماء الاحرار ة فى أفريقية أنه لامفر من مقايلة 
التهديد بالتهديد والصراع بالصراع والقوة بالقوة حتى ينزاح كايبوس 
الإتحاد . الكايل وأن تعااج 5000 وان تسهم هي ١‏ البثاء الحضارئ . 


تسس 


أفريتية الجوهرة السوداء 
اليرتغال دولة من الدرجة الثالثة 
سالازار الديكتاتور 

تقرير حلفاو وثورة سانتا ماريا 
العقلية الاستعمارية المرتغالية 
الرق والتفرقة العنطصرية 

درس من هوا الهندية 
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الشخط فى موزمبيق 
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هيئة قناة السويس 


مناقصة عامة 
بين مقاولى القطاع العام 


تطرح هيئة قئاة السويس فى متاقصة عامة عملية انشاء 
المركز الثقافى والاجتماعى والمتحف والمكتبة بالاسماعيلية 
ريك العيسول عل ماسيدات: البذلية بالمفزور عتعفها ان 
مقر الهيعة بالاسماعيلية الادارة الهندسية ( المشروعات ( 
وذلك نظير دفع مبلغ ثلاثين جنيها .' 

وتقدم. العطاءات باسم السيد / رئيس هيتة قنأة السويس 
وااذازة الفمسية ) يتان اقضناذ الساعة العاطة عقيره من 
ظهر بوع الاثنين ه؟ من نوفمبر سنة 11717 مصحوبة بتأمين 
ابتدائى 5 خمسة آلاف _جنيه دولن 5 الى أى: عطاء يقدم 


< بعد هذا الموعد أو غير 





يَكوتٍ )بالتامين الابتدائى المذكور. * 
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